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 الم لخّص: 

تمتعت الدولة العثمانية بأهمية اســـــــــتراتيجية واقتصـــــــــادية جعلتها محط أنظار القوى الدولية التي أخذت ترنو إليها منذ 
ومنـذ أواخر القرن الثـامن عشــــــــــــــر وجهـت الوليـات المتحـدة الأميركيـة اهتمـامهـا نحو الـدولـة العثمـانيـة التي بـدأت  ،فترات طويلـة

قت ها حقّ نّ أإل  ،المصــــــالح الأميركية في بدايتها كانت متواضــــــعة نّ أمكانتها بالتراجع منذ وقت ليس بالقليل. وعلى الرغم من 
 .اا ملموسً حتى بدايات القرن العشرين تطورً 

، إذ مثل 1830-  1783 يتطرق هذا البحث ولو بشــــــــــــــكل موجز إلى بواكير التغلغل الأمريكي في الوليات العثمانية
ل التاريخ الثاني عقد أول معاهدة وانعكاســها على التوســع الخارجي، في حين مثّ   يركيةهلية الأمالتاريخ الأول نهاية الحرب الأ

رســـــمية بين البلدين وضـــــعت أســـــس العلاقة بينهما. إذ أعطى هذا البحث تصـــــوراً عاماً عن بدء النشـــــاط الأميركي منذ نهاية  
 .1830القرن الثامن عشر وتطوره حتى عام 

محاور رئيســة، ســلط المحور الأول الضــوء على التغلغل الأميركي في شــمال أفريقيا، وتناول   ثلاثة  قســم البحث إلى 
كيف اســــــــــــــتطــاعــت الوليــات المتحــدة الأميركيــة أن تؤمن  و   ،العثمــانيــة  –التجــاريــة الأميركيــة    العلاقــات  بواكيرالمحور الثــاني  

وجودها في البحر المتوســـــــــط عبر المعاهدات التي عقدتها مع قوى شـــــــــمال أفريقيا، في حيت تناول المحور الثالث النشـــــــــاط 
 اللبنات الأولى للتغلغل الأميركي فيها. ، ووضعالتبشيري الأميركي في الدولة العثمانية

 الكلمات المفتاحية: الوريات المتحدة الأمري ية، شمال أفريقيا، الدولة العثمانية.
 

Abstract: 

 The Ottoman Empire's strategic and economic importance attracted the attention of the 

international workforce, which had been yearning for it for a long time. Since the late eighteenth 

century, the United States had directed its attention towards the Japanese state, which had begun 
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to decline not long ago. Although it was denied that its beginning was modest, it was not until 

the beginning of the twentieth century that it achieved tangible progress. 

This research clearly identifies the beginnings of American penetration into the Ottoman 

Empire from 1783-1830, as since the end of the First Civil War since the first and its 

repercussions on foreign expansion, while the second history represented, the first conflicts 

were held between the various powers. This research gave an expected idea about the beginning 

of American activity at the end of the eighteenth century and continued until 1830 . 

The research was divided into three main axes. The first axis focused on the penetration 

of American light into North Africa, and the second axis focused on the beginnings of 

innovative - close relations, and how the innovative United States was able to secure its presence 

in the Mediterranean Sea through the treaties it concluded with the North African powers, in It 

dealt with the third axis of American missionary activity in the Austrian state, and laid the first 

building blocks for completing the work therein . 

Keywords: United States of America, North Africa, Ottoman Empire. 

    

   أور : الت ل ل الأميركي في شمال أفريقيا:  
هي الحرب التي قام بها المســـتوطنون الميركيون  )  بعد حرب الســـتقلال الأميركية  ســـعى الأميركيون 

في المســتعمرات البريطانية الثلاث عشــرة التابعة للتاج البريطاني بســبب الســتياء الذي شــعر به ســكان هذه 
  عدمالمســـــــتعمرات من فرض بريطانيا ضـــــــرائب جديدة عليهم، )الطوابع والســـــــكر(، وكذلك امتعاضـــــــهم من  

تموز    4في الأميركيون  ، أعلن بعدها  1775نيســـــــــــــان    19تمثيلهم في البرلمان البريطاني، اندلع القتال في 
ــار الأميركي في يورك 1776 ــتقلالهم عن بريطانيا، وبعد معارك متبادلة بين الطرفين انتهت بالنتصــــ ، اســــ
، بمســاعدة فرنســا للقوات الأميركية وإعلانها الحرب على  1781تشــرين الأول   19، في Yorktown  تاون 

أيلول   3، انتهت الحرب باعتراف بريطانيا باســـتقلال الوليات الثلاث عشـــرة في 1778ي حزيران  بريطانيا ف
 ( الوليات المتحدة الأميركية  ،1787، التي شـكلت بعد المصـادقة على الدسـتور الأميركي في أيلول 1783

(130-Morris, 1953: 110)  (1775-1783 لتوســـــــــــيع تجارتهم الخارجية وذلك من خلال فرض اقل )
عبد  )الرســـــــوم الكمركية عن طريق هيئاتهم الدبلوماســـــــية الناشـــــــئة لعقد اتفاقيات دولية ضـــــــماناً لمصـــــــالحهم  

 . (7 :2006، العزيز

ومن الملاحظ أن أول الصــــــــــــــعوبـات التي واجهـت الوليـات المتحـدة الأميركيـة بعـد الســــــــــــــتقلال هي  
ــة   ــياســــــ ــورة طبيعية مع الدولة الأم، على وفق ســــــ التجارة، إذ قبل الثورة الأميركية كانت معظم تجارتها بصــــــ

ــلت هذه الولي ــتعمراتها. وعندما حصـ ــتقلالها  الحتكار التي كانت تتبعها بريطانيا على تجارة مسـ ات على اسـ
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عن بريطــانيــا أغلقــت الأخيرة تجــارتهــا معهــا، ممــا دفعهــا للبحــث عن منــافــذ تجــاريــة أخرى خــارج حــدودهــا 
(Bemis, 1970: 56،)   لهــذا دعــت الإدارات الأميركيــة المتعــاقبــة إلى حريــة الملاحــة في البحــار مثلمــا

مثــل حوض البلطيق    (Sprout, 1939: 30)  اتجهوا لعقــد اتفــاقــات تجــاريــة مع عــدد من البلــدان البحريــة
ــا  والشـــــــرق الأوســـــــط  والبحر المتوســـــــط ــائعة مع بريطانيا وفرنســـــ ــبانيا لتعوض فرصـــــــها التجارية الضـــــ   وأســـــ

(Bryson, 1977: 1) . 

ــر، إذ كانت  ــط إلى القرن الثامن عشــــ ــفن التجارية الأميركية في البحر المتوســــ  تعود بداية ظهور الســــ
ــل حمولتها إلى )100  –  80)  ــفينة أميركية تصـــــ ــنوياً إلى البحر المتوســـــــط20( ســـــ ــل ســـــ   ( ألف طن تصـــــ

، إذ إن موانئ البحر المتوســــط كانت توفر ســــوقاً لنحو ســــدس الصــــادرات الأميركية  (40  :1976،  ايروين)
، فضــــــلًا (16:  2006، الدوري ) من الحبوب والدقيق، ونحو ربع الصــــــادرات من الســــــمك المملح والمجفف

والرز وخشــب الصــنوبر والبلوط وشــمع النحل، أما الواردات الأميركية فقد تكونت  عن المشــروبات الكحولية 
 . (65: 1979، الإمام) من الملح والزيت والجلد المدبوغ

المــــــالي   المردود  ذي  الأفيون،  شــــــــــــــحن  اهتمــــــامهم على  الأميركيون ركزوا  التجــــــار  إن  والملاحظ 
ــيني  (420:  1978، خاطر)الهائل ــميرنة )أزمير( العثماني إلى ميناء كانتون، الميناء الصـــــــ ، من ميناء ســـــــ

الأميركيون  كــان التجــار  )الجنوبي، وعلى الرغم من طول المســـــــــــــــافــة إل إن الأربــاح كــانــت طــائلــة ومغريــة  
( دولرات لقاء كل دولر ينفقونه في شــــــراء الأفيون، وقد بلغ مجمل ما كان يصــــــدره هؤلء  5-4يتســــــلمون )

ــر ) ــع عشـ ــتهل القرن التاسـ ــامرائي، "من تاريخ  5التجار في مسـ ــنوياً، انظر: نوري عبد بخيت السـ ( أطنان سـ
ــر وأوائل ــط أواخر القرن الثامن عشـــ ــر=  =الوجود الأمريكي في البحر المتوســـ ــع عشـــ المؤرخ ( )القرن التاســـ

 .  (224: 1983، العربي

فرضـــــت تلك التجارة الأميركية بناء علاقات مع القوى المحلية في شـــــمال أفريقيا، إذ كان حكامها قد 
كبر خطر هدد التجـار  أن  إفرضــــــــــــــوا ضــــــــــــــرائب عاليـة على الســــــــــــــفن التجـارية الأجنبيـة، وزيادة على ذلك فـ

وحذا حذوها عدد  "قرصـنةالبحري "  ذلك النشـاطسـمت المصـادر الأجنبية  )  الأميركيين كان المقاومة البحرية
إل أن هذا النشــاط كان يمارس من قبل الحكومات الرســمية في شــمال   فيهم بعض العرب،  نمن الكتاب بم

أفريقيا، وان ممارســـــيها لم يكونوا يهاجمون ســـــفن الدول التي لها علاقات حســـــنة ومعاهدات مع حكوماتهم،  
بمثابة احتجاج بعض   أيضاً  كانت وإنهم ملتزمون بقواعد إنسانية ودينية ل تعيرها القرصنة العادية اهتماماً. و 
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ــة القوى الأوربية   ــكان المحليين على فقدانهم المداخيل الهامة لحياتهم في التجارة والملاحة جراء منافســـــ الســـــ
 . (213: 1975، بونداريفسكي) لسكان تلك القوى  (226: 1989، السامرائي( )لهم

إن فقدان بريطانيا لمســــــــــــــتعمراتها في أميركا الشــــــــــــــمالية دفعها إلى رفض إعطائها الحماية للســــــــــــــفن 
بعد إعلان الثورة الأميركية مباشــرة، ســحبت الحكومة البريطانية الوثائق التي  )الأميركية في البحر المتوســط  

كانت تمنحها للســــفن الأميركية في البحر المتوســــط، وبذلك أصــــبحت ســــفن المســــتعمرة البريطانية الســــابقة  
، الأمر الذي دفع بالأميركيين للبحث عن قوى  (43:  1976، ايروين( )عرضــة لســفن رجال البحر المغاربة
من ألد المنافســــــين للتجار البريطانيين في الأميركيين  كان التجار  )فيه   أوربية أخرى لحماية تجارتهم البحرية

ــاعدوا رجال   1825-1581لليفانت البريطانية  تجارة الأفيون، لذا إن العديد من وكلاء شــــــركة ا غالباً ما ســــ
(  البحر في شــمال أفريقيا في هجماتهم على الســفن التجارية الأميركية بلية القضــاء على التجار المنافســين 

ــامرائي،  ــيين، ولكن الأخيرين اثبتوا عدم قدرتهم على  (227-223:  1989)الســـــــــ ، لذا اتجهوا نحو الفرنســـــــــ
ــتقر رأي المســـؤولين الأميركيين على عقد معاهدات تجارة   حماية التجارة الأميركية في البحر المتوســـط، فاسـ

ــداقـة مع القوى الأفريقيـة المعنيـة   1784آيـار  7. فقرر الكونكرس الأميركي في  (106، د ت،  تكر) وصــــــــــــ
رية  شــمول قوى شــمال أفريقيا ضــمن قائمة الدول التي عزمت الوليات المتحدة الأميركية عقد معاهدات تجا

جون آدمز ) فشــــــــــــــكلـت لجنـة للقيـام بهـذا الغرض برئـاســــــــــــــة جون آدمز(، Vucinich, 1965: 173)معهـا
(: ســــــياســــــي أميركي، خريج جامعة هارفرد بالقانون، أصــــــبح احد أعضــــــاء المؤتمر القاري 1735-1826)

، عين في لجنة صـــــــياغة إعلان الســـــــتقلال، عمل دبلوماســـــــياً في فرنســـــــا وهولندا وبريطانيا،  1774 الأول
 ( ( 1801-1797رئيس للجمهوريــة في إدارة جورج واشــــــــــــــنطن، وثــاني رئيس أميركي )ل  اً وانتخــب أول نــائبــ

(Encyclopedia, 2006: DVD)  John Adams   تومـاس  )  وعضــــــــــــــويـة كـل من تومـاس جيفرســــــــــــــون
(: ســـــياســـــي أميركي، خريج كلية القانون، أصـــــبح احد أعضـــــاء المؤتمر القاري 1826-1743جيفرســـــون )

رنســــــا، الثاني، عين بلجنة صــــــياغة إعلان الســــــتقلال، أصــــــبح بعدها حاكم فرجينيا، عمل وزيرَ بلاده في ف
(، وأصـــــــــــــبح نائباً للرئيس جون  1793-1790عين من قبل جورج واشـــــــــــــنطن أول وزير خارجية أميركي )

، ليكون الرئيس الأميركي الثــالــث لــدورتين متتــاليتين، كــانــت أهم أعمــالــه 1800آدمز، فــاز بــانتخــابــات عــام  
ــانــا وإقرار قــانون منع تجــارة الرقيق   (Encyclopedia, 2006: DVD( )الرئــاســــــــــــــيــة هي شــــــــــــــراء لويزي

Thomas Jefferson  (: رجل دولة، وعالم وفيلسوف 1790-1706بنيامين فرانكلين ))  وبنيامين فرانكلين
ــلفانيا، ومخترع لطباخ فرانكلين والنظارات ثنائية البؤرة، عارض قانون   ــس جريدة بنســــــ ــر أميركي، أســــــ وناشــــــ

ــاء المؤتمر القاري الثاني،   ــبح احد أعضــ ــو الطوابع وعمل على إبطاله، أصــ ــياغة إعلان    اً وعضــ في لجنة صــ



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 110 

ــارك في التفاوض  ــتقلال، شـ ــلام مع بريطانيا، و لالسـ ــو في هو  عقد معاهدة السـ ــتور لجنة  عضـ ــياغة الدسـ صـ
( ألف دولر 80، وتم رصــــــــــــــد )Encyclopedia, 2006: DVD)  Benjamin Franklin( )الأميركي

 .  (Bemis, 1970: 67)للقيام بهذه المهمة

،  1965،العقاد )  1786حزيران    28لعقد معاهدة تجارية مع ســــــــلطان المغرب في فاتجهت النية أول  
ــادق الكونكرس عليها في تموز    (75 ــلطان  1787صـــــ ــليم مبلغ عشـــــــرة آلف دولر لســـــ ، نصـــــــت على تســـــ

ــيخ،    المغرب لقاء عدم عرقلة التجارة الأميركية ، وعلى التمثيل  (Bailey, 1925: 65؛  216:  1979)الشـــ
 ,Hurewitz)  القنصـلي بين البلدين وحماية السـفن الأميركية من أي هجوم تتعرض له بالشـواطئ المغربية

1965: 101)  . 

كما تم فتح باب المفاوضــات مع حكام الجزائر، لســيما إنها كانت ذات نفوذ واســع في شــمال أفريقيا  
في ذلك الوقت، واعتبر الأميركيون انه بالأمكان اســـــــــــتغلال نفوذها للتأثير على تونس وطرابلس الغرب من  

ــبع، )  اجل عقد معاهدات معها ، وبعد مفاوضــــــات مطولة وتدخل فرنســــــي عقدت معاهدة (11:  2006الســــ
ــداقة بين الطرفين في  ــمنت بنوداً (Miller, 1933: 304 - 312)  1795أيلول عام    5تجارة وصــــــ ، تضــــــ

جل عقد المعاهدة أ( ألف دولر من 800خصــــــــصــــــــت الحكومة الأميركية ))  مالية ودبلوماســــــــية وقضــــــــائية
 (وتخليص المحتجزين، وكانت الحصـــــيلة النهائية للمبالغ التي تم إنفاقها لعقد المعاهدة قاربت المليون دولر

(Ross, 1939: 422 - 423)  ــهيل ــاعدته للحكومة الأميركية من اجل تســــــ ، كذلك تعهد الداي بتقديم مســــــ
 .  (228: 1989، السامرائي)مهمة عقد المعاهدات مع قوى شمال أفريقيا الأخرى، تونس وطرابلس الغرب 

وكانت طرابلس الغرب القوة الثالثة في الشــــــــمال الأفريقي التي وقعت على معاهدة تجارة وملاحة مع 
ــرين الثاني عام   ــبيهة  (Hurewitz, 1965: 110)  1796الوليات المتحدة الأميركية في تشــــــــــ ، بمواد شــــــــــ

ــت عن عقد معاهدة في    1797آب عام    28بمعاهدة الجزائر، وتبع ذلك مفاوضـــات مع باي تونس تمخضـ
(Hurewitz, 1965: 101  ،)  وقد أجريت بعض التعديلات عليها من مجلس الشـيوخ الأميركي قبل إقرارها

. لم تكن تختلف في مضـــــــــمونها عن المعاهدات الســـــــــابقة التي عقدتها  (Bryson, 1977: 4)1799عام  
 . (12: 2006السبع، ) الحكومة الأميركية مع مراكش والجزائر وطرابلس الغرب 

وهكذا يمكن القول إن الحكومة الأميركية قدمت التنازلت المالية للشــــــــــــمال الأفريقي جراء  ياب قواه 
لإحكام  البحرية في مياه البحر المتوســـــــط، لهذا اتجهت نية الأميركيين لتواجد أســـــــطول حربي في شـــــــواطئه 

، إذ لم تكن الحكومة الأميركية جادة في دفع مخصـصـات  (228:  1989،  السـامرائي)  السـيطرة القتصـادية
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  قوى الشمال الأفريقي من الضريبة السنوية التي عدّها بعض المسؤولين الأميركيون إهانة للكبرياء الأميركي
ــبع، 92:  1982،  إبراهيم) ــته على إن (330:  2006؛ الســ ــياســ ــون ســ ، فمثلًا بنى الرئيس الأميركي جيفرســ

ــط   ــلام في البحر المتوسـ ــل أربع ســـفن  (Sprout, 1939: 56)القوة وليس المال هي التي تحمي السـ ، فأرسـ
، لتأكيد عدم خرق التفاقيات  (149  :1976 ،ايروين) حربية إلى شــواطئ البحر المتوســط لســتعراض القوة

ــمال الأفريقي، في هذه الأثناء وجه يوســـــف القرمنلي حكم القرمنليون طرابلس الغرب ) المعقودة مع قوى الشـــ
رة القرمنلية،  ياب حاكم طرابلس العثماني  مد القرمنلي، مؤســـــــــس الأســـــــــأ، عندما اســـــــــتغل 1711منذ عام  

وأعلن نفســـــه حاكماً عليها، تمكن بعدها من إرضـــــاء الســـــلطان العثماني عن طريق إرســـــال الهدايا من اجل 
سـلطاني ثبته فيه في الحكم في طرابلس، على أن يكون   فرمانإقرار منصـبه، واسـتطاع الحصـول منه على  
ــتيلاء على  1832-1796)  (15:  1958،  زيادة)  وراثياً في أســـــرته، ومنحه لقب )بيار باري( ( أوامره للاســـ

ــط   ــبب تأخر الحكومة الأميركية في   (Bryson, 1977: 5)الســـــفن التجارية الأميركية في البحر التوســـ بســـ
.  جرت الحرب بين  (Bailey, 1925: 101) 1796دفعَ الأموال المنصــــــــــــــوص عليهـا في معـاهـدة عـام  

(، تخللتها محاولت أميركية لإثارة صـراع بين الأخوين يوسـف واحمد 1805 –  1802الطرفين بين عامي )
ــد أخيه، وتوصـــــــــل القنصـــــــــل الأميركي في تونس وليم    القرمنلي، عن طريق تقديم ــاعدتهم للأخير ضـــــــ مســـــــ

ــتقلال الأميركية،  1811-1764وليم ايتون ))ايتون  ــترك في حرب الســ ــي أميركي، اشــ ــابط ودبلوماســ (: ضــ
  (Encyclopedia, 2006: DVD( )قنصلًا لبلاده في تونس  1798والحروب الهندية بأوهايو، عين عام  

William Eaton   نصــــــــــــــت على أن تلتزم الوليـات  1805شــــــــــــــبـاط عـام    23إلى عقـد معـاهـده معـه في ،
:  2006السبع،  )  المتحدة الأميركية بتقديم المساعدة العسكرية والمالية له بلية جعله حاكماً لطرابلس الغرب 

، وذلك بإمداده بالمال والمؤن والقوات العسـكرية، لقاء تعهده بإطلاق سـراح المحتجزين الأميركيين لدى (13
،  خاطر )يوســــــــــــف القرمنلي، وتم تعيين ايتون قائداً للحملة التي جمعت قواتها من قبل المرتزقة في مصــــــــــــر

1978 :423) . 

 3وعلى الرغم من السـتعداد الواضـح للحكومة الأميركية لخوض غمار الحرب، إل أنها وجهت في   
تعليماتها إلى ممثلها في تونس بان ل يكون احمد القرمنلي العائق في تحقيق الصـــــلح إذا   1805آذار عام  

. ومن الواضــــــح أن عدم موافقة باشــــــا  (341-340:  1982،  إبراهيم) قبله باشــــــا طرابلس يوســــــف القرمنلي
طرابلس على الصــــــــــــــلح هو الـذي دفع ايتون ومن معـه من قوات المرتزقـة إلى مهـاجمـة مـدينـة درنـة من البر 

ــلمت المدينة في  ــتســ ــناد مدفعية الأســــطول الأميركي من البحر، واســ ــان عام    27بإســ تم تخليد  )  1805نيســ
ى للنشــيد الرســمي لمشــاة البحرية  مشــاركة القوات المســلحة الأميركية في حملة الغزو هذه في الســطور الأول
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"( من ه اااب مونتساايوما إلى سااواحل طرابلس، في الجو والبر والبحر، خ اانا معار  الوطنالأميركية، " 
ر هذا النتصــار على موقف يوســف القرمنلي ليوافق بعده على عقد  ثّ أ، وقد  (216:  1975،  بونداريفســكي)

حزيران من العام نفســــــــه، نصــــــــت على دفع الحكومة   4اتفاقية الصــــــــلح مع الوليات المتحدة الأميركية في 
ــديـــة عن المحتجزين الأميركيين60الأميركيـــة ) ، وأن تمتنع عن  (Bailey, 1925: 101)  ( ألف دولر فـ

، بدأ بعدها الأســــــــطول بالتوجه غرباً نحو تونس،  (Hurewitz, 1965: 157)  تقديم الدعم لأحمد القرمنلي
التي أُجبِرت على توقيع شـروط السـلام تحت تأثير السـفن الحربية الأميركية بعد أن نقضـت تونس معاهدتها  

الأميركيــة في البحر الســــــــــــــــابقــة مع الوليــات المتحــدة الأميركيــة، عن طريق التعرض للســــــــــــــفن التجــاريــة  
 . (14، 2006السبع،)المتوسط

ــيما منها التي وقعت بعد معارك حربية، لم تدم  واللافت للنظر إن تلك المعاهدات والتفاقيات، ولســــــــ
طويلًا فقد حاول حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب التنصـــــل منها إذ ما أن انشـــــغل الأميركيين بالحرب 

ــاً )  مع بريطانيا بســـــــــــبب عدم التزام الوليات المتحدة الأميركية بالحياد والحظر التجاري الذي كان مفروضـــــــــ
على فرنســــــــــــــا من قبـل بريطـانيـا، لـذلـك ولغيره من الأســــــــــــــبـاب أعلنـت بريطـانيـا الحرب على الوليـات المتحـدة 

بيض، انتهت  ، تمكنت فيها القوات البريطانية من احتلال واشــــــــــنطن وإحراق البيت الأ1812الأميركية عام  
ــلح في مدينة كينت البلجي ، اقرها مجلس 1814كانون الأول عام    24كية في  الحرب في عقد معاهدة الصـــــ

( إل وجددوا هجماتهم على  1812  –  1814)  (Beirn, 1949: 36-92( )1815شــــباط    15الشــــيوخ في 
، أي 1815شــــــباط    23، لكن الأميركيين ســــــرعان ما عادوا في (342:  1982،  إبراهيم)  الســــــفن الأميركية

بعد إبرام معاهدة الصـلح مع بريطانيا، عن طريق إرسـالهم أسـطولً حربياً من بوسـطن بقيادة الكومودور وليم  
ــابط بحري أميركي، كان قائداً للفرقاطة الأميركية جورج  1833-1774( وليم بينبردج )1)  بينبردج (: ضـــــــــــ

ــفينة حربية أميركية تدخل الموانئ  ــاعداً لقائد    1801العثمانية، عين عام  واشـــــنطن التي اعتبرت أول ســـ مســـ
- 1802)  الأميركي في البحر المتوســـط، أُســـر أثناء العمليات العســـكرية الأميركية ضـــد طرابلس  الأســـطول
لمدة تســــعة عشــــرَ شــــهراً، وفي عام    1804( ومن معه على متن الســــفينة الأميركية "فيلادلفيا" عام  1805
(  Encyclopedia, 2006: DVD( )الأميركي في البحر المتوســــــــــــط للأســــــــــــطولصــــــــــــبح قائداً أ  1819

William Bainbridge  ــتيفن ديكاتور ــتيفن ديكاتور ))  وواحدٍ آخَرَ من نيويورك بقيادة ســـــــــــ - 1779ســـــــــــ
، ألزم حينها داي الجزائر  1815(: ضــــابط بحري أميركي اشــــتهر في حرب طرابلس وحرب الجزائر 1820

لحكومـة الأميركيـة الضــــــــــــــرائـب التي كـانـت تـدفعهـا إلى حكـام  بتوقيع معـاهـدة بين البلـدين أنهـت بموجبهـا دفع ا
اللذين اســــــــــــتوليا حال وصــــــــــــولهما   Encyclopedia, 2006: DVD  )Stephen Decatur(( )الجزائر
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تمكنت القوات البحرية    1815تموز عام    17الســــــــــواحل الجزائرية على جميع الســــــــــفن الجزائرية فيها، وفي 
هو من رؤســــــــاء )  الأميركية من القضــــــــاء على قوات "أمير البحر" الجزائري المعروف باســــــــم الريس حميدو

، ثلاثين ألف 1815ه عام  رتالبحر الجزائريين، له دور فاعل في بناء الأســـــــــــــطول الجزائري، حتى قدر بحا
ــتيلاء على ســـــفنه البالغ عددها )  (50:  1965،  العقاد ( )بحار ــامرائي)  ( ســـــفينة46وتم الســـ :  1989،  الســـ
ــلام مع الحكومة الأميركية في (231 ــطر بعدها داي الجزائر إلى توقيع معاهدة الســـ حزيران عام    30، اضـــ
1815  (Miller, 1933: 585 - 591)  أي ضـــــــريبة ســـــــنوية للجزائر  ، نصـــــــت على عدم دفع الأميركيين

ابتــداءً من ذلــك التــاريخ وإعطــائهم أمتيــازات الــدولــة ذات الرعــايــة في الجزائر. وكــانــت المعــاهــدة على درجــة 
( طلــب من ممثــل الوليــات المتحــدة  1817-1815كبيرة من التعســــــــــــــف حتى إن داي الجزائر عمر أغــا )

  الأميركية أن يعطيه شـهادة تقر على إنه كان مجبراً على توقيع هذه المعاهدة تحت تهديد المدافع الأميركية
ــمالي) ، وبعد التوقيع على هذه المعاهدة لم يحدث بين الوليات المتحدة الأميركية والجزائر أية  (2006 ،شــــــ

حـادثـة تـذكر، ولعـل ذلـك يعود إلى ازديـاد تـدهور الأوضـــــــــــــــاع الـداخليـة للجزائر، وزيـادة النفوذ العســــــــــــــكري 
، كما أجبرت الحكومة الأميركية عن طريق أســــاطيلها الحربية  (76:  1979،  الإمام)  الأميركي في المنطقة

 .(Bryson, 1977: 7) جرى مع الجزائرتونس وطرابلس الغرب على توقيع معاهدات مماثلة لما 

  1820والملاحظ أيضــــــــــا أن الأســــــــــطول الأميركي بقي في البحر المتوســــــــــط بشــــــــــكل دائم منذ عام  
(Sprout, 1939: 95)  عن طريق إنشــاء عمارة البحر المتوســط ، وتم الحصــول على موافقة أســبانيا من ،

ــكرية لهذه العمارة ــتخدام ميناء ماون )جزر البليار( كقاعدة عســـــــ   ، وقاموا (342:  1982،  إبراهيم) اجل اســـــــ
  دوريات منتظمة في مياه البحر المتوســــــــط، وعدّوها رمزاً لقوة الوليات المتحدة الأميركية وقدرتها فيه  بتنظيم

 .  (21: 2006السبع، )

وإذا كانت شـــــــواطئ الشـــــــمال الأفريقي قد جلبت اهتمام الأميركيين اقتصـــــــادياً لحد إرســـــــال قوة بحرية  
دائمــة فمن المؤكــد إن الموانئ العثمــانيــة حظيــت بــاهتمــام أميركي متزايــد جراء تنــامي الصــــــــــــــلات التجــاريــة  

 بينهما. 

 

 العثمانية:    -التجارية الأميركية  العلاقات بواكيرثانيا :  
جلبت أســواق الدولة العثمانية اهتمام التجار الأميركيين منذ نهاية القرن الثامن عشــر، فتشــير الدلئل 

ــلع العثمانية ــر، )إلى وجود بعض السـ مارس تجار بوســـطن التجارة مع الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشـ
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،  1785وكان قســـم منهم مســـتقرين في ســـميرنة، وتم عرض تين ســـميرنة للبيع في بوســـطن مع بدايات عام  
في بوســـــــــطن منذ عام    (Trask, 1970: 4( )فضـــــــــلًا عن ســـــــــلع عثمانية أخرى مثل زيت الزيتون والجوز

لم تشــــر ســــجلات مصــــلحة المالية الأميركية في كشــــوفاتها للاســــتيراد والتصــــدير، إلى دخول ســــلع  )  1785
العثمــانيــة، أنمــا أجملــت تحــت بنــد من بنود  ، ولم يـأت ذكرهـا تحــت بنــد الـدولـة  1800عثمــانيــة إل في عـام  

ببند مســــتقل عنوانه، "ســــلع   1803تجارة الصــــين والهند الشــــرقية، وتظهر تلك الكشــــوفات للمرة الأولى عام  
، ويعود تأخر تطور المصالح الأميركية في الدولة العثمانية  (Field, 1969: 113( )تركيا والشرق ومصر"

إلى حـداثـة التـاريخ الأميركي بظهورهـا دولـة مســــــــــــــتقلـة عن بريطـانيـا مع نهـايـة القرن الثـامن عشــــــــــــــر، والبعـد 
ــلًا  ــمح بالتقليل من تأثير هذا البعد، فضـــ ــلات آنذاك بدرجة  تســـ الجغرافي بين البلدين وتأخر تطور المواصـــ

التي واجهت التجار الأميركيين في البحر المتوســـــط من قبل قوى شـــــمال أفريقيا، والســـــبب عن الصـــــعوبات  
منافسـة التجار الأوربيين لسـيما التجار الفرنسـيين والبريطانيين على أسـواق الدولة العثمانية وعدم  الأهم هو  

 .(Sousa, 1933: 128ا )سماحهم بظهور منافس جديد يهدد تجارتهم معه

ــتقلال عن بريطانيا، متمثلًا بتجارة الأفيون، الذي  بدأ الهتمام الأميركي بالدولة العثمانية، قبل الســـــــــ
ــميرنة والمناطق المجاورة لها، يشـــحن بعدها إلى الوليات المتحدة  يُجمع من وكلاء التجار الأميركيين في سـ

لذلك كان ميناء    (225:  1989،  الســـــــــــامرائي)  الأميركية ويعاد تصـــــــــــدير الجزء الأكبر منه إلى الصـــــــــــين
ــميرنة المركز التجاري الرئيس للتجارة الأميركية مع الدولة العثمانية ، ففي عام  (Bryson, 1977: 9)  ســـــــــــ

ــفن تجارية ارتفعت إلى أربع   1805 ــلت هذا الميناء إلى ســــــت ســــ ــفن الأميركية التي وصــــ وصــــــل عدد الســــ
، إذ بـدأ تجـار فيلادلفيـا وبـالتيمور الهتمـام بتجـارة الـدولـة العثمـانية،  1809وعشــــــــــــــرين ســــــــــــــفينـة تجـاريـة عـام  

 .  (Howard, 1976: 292) لسيما تجارة الأفيون 

ــيس أول بيت تجاري لهم في  ــادي الأميركي في الدولة العثمانية بتأســـــ ــاط القتصـــــ ــع النشـــــ تمثل توســـــ
، عنـدمـا أفتتح البيـت التجـاري الأميركي وودامس واوفلي (Issawi, 1984: 109)  1811ســــــــــــــميرنـة عـام  

American Commercial House Of Woodams & Offley   الذي مقره في بوسـطن، أول فرع له
مـدير الفرع، ونـائبـه جـارلس راينـد    David Offleyوتمكن ديفيـد اوفلي  ،  (Trask, 1970: 4)  في المـدينـة

Charles Rhind    من إدارة اكبر عمليـة تجـاريـة خـارجيـة، عنـدمـا شــــــــــــــحنـا مئـة طن من الأفيون من مينـاء
ولم تقتصـــــــــر العمليات التجارية للبيت   ،(Morison, 1961: 225)  ســـــــــميرنة إلى ميناء كانتون الصـــــــــيني

التجاري الأميركي على الأفيون فقط، بل امتد نطاق ســـــفنه ليشـــــمل نقل الصـــــوف الخام والســـــجاد والصـــــمغ 
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فضلًا عن  ،  (Issawi, 1984: 78) وزيت الزيتون والزبيب والجلود غير المدبوغة والأخشاب والتبغ والسكر
 . (Finnie, 1967: 32) تصديرها المنتجات الأميركية مثل المنتوجات القطنية والمشروبات الكحولية

وهي ســــــــلســــــــلة من الحروب البرية )  أثرت ظروف عدم الســــــــتقرار التي تولدت نتيجة حروب نابليون 
لحكم في فرنســــا، بصــــورة خاصــــة مع  اوالبحرية جرت بين فرنســــا ودول أوربا عند اعتلاء نابليون بونابارت  

والحرب الأميركيـة البريطـانيـة    ( Hill, 1949: 15- 60( )1815بريطـانيـا التي انتهـت بمعركـة واترلو عـام 
انـه بعـد  إل، ( على تطور وازدهـار التجـارة الأميركيـة مع الـدولـة العثمـانيـة خلال هـذه الحقبـة1812-1814)

 ,Bryson)  عودة السلام مباشرة استأنفت الوليات المتحدة الأميركية علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية

في هذه الأثناء نُقل الميناء الرئيســـي لإدارة تجارة البحر المتوســـط من نيويورك إلى بوســـطن،    .(17 :1977
في   James & Thomas Perkins Houseونجح البيت التجاري البوســـــــــــطني جيمس وتوماس بيركنز  

إلى شركة اوفلي شركة أخرى هي شركة بيركنز    1816إدارة التجارة مع الدولة العثمانية، وانضمت في عام  
شركة لنجدون من بوسطن    1821انضمت عام  )  Perkins Brothers Of Bostonبرذرز من بوسطن  

Langdon & Co.  و شـركة اسـفاردينس ،Issaverdens & Co.  وبيركنزمن بالتيمور إلى شـركة اوفلي  
 . (Finnie, 1967: 30( )في التجارة مع الدولة العثمانية

، وفي أحيـان كثيرة  1820انعكس نمو التجـارة الأميركيـة مع ســــــــــــــميرنـة بـاحتلالهـا المرتبـة الرابعـة عـام  
ــا وفرنســـــــــــــــــا  ــانيـ ــا بريطـ ــدمتهـ ــة، وفي مقـ ــدة مع ســــــــــــــميرنـ ــة وطيـ ــا علاقـ ــدول التي لهـ ــة بين الـ ــالثـ ــة الثـ المرتبـ

، وهذا ما يؤكده عدد السفن الأميركية التي كانت تتاجر سنوياً مع سميرنة،  (Issawi, 1984: 109)والنمسا
ــنوياً  1820  -  1811فما بين عامي ) ــفينة تجارية أميركية تصـــل سـ ( كان هناك على الأقل ثلاث عشـــرة سـ
كانت هناك على الأقل ســـبع وعشـــرون    1830، وإنه لغاية عام  (Howard, 1974: 7) إلى ميناء ســـميرنة

ــالتجــــارة بين مينــــاء ســــــــــــــمير  بــ نــــة ومختلف الموانئ ســــــــــــــفينــــة تجــــاريــــة أميركيــــة و ثلاثمئــــة رجــــل يعملون 
كانت معظم تجارة الأفيون العثمانية في هذه المرحلة تحت ســــيطرة  كما ،  (Sousa, 1933: 129)الأميركية

، فضــــــــــلًا عن إن العديد من الســــــــــفن الأميركية التي تتردد على  (Spain, 1975: 295)التجار الأميركيين
  .(92 :1982 ،إبراهيم)  ميناء سميرنة قامت بنقل البضائع التجارية بين الموانئ العثمانية الأخرى وبريطانيا

وعلى الرغم من نمو التجـارة الأميركيـة مع الـدولـة العثمـانيـة، إل انـه كـانـت هنـاك العـديـد من العقبـات  
التي أثرت في توســـع التجارة بين البلدين، منها بصـــورة خاصـــة عدم وجود معاهدة تجارية بين البلدين تعمل 

ي تجارتهم مع الدولة العثمانية في على تســــهيل العمليات التجارية بينهما إذ إن التجار الأميركيين اعتمدوا ف
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احتكرت شــــركة الليفانت البريطانية  ) هذه الآونة على الإمتيازات  التي قدمتها لهم شــــركة الليفانت البريطانية
ــلت على دعم الح ــها التجارة مع الدولة العثمانية، وحصـ ــيسـ ومة البريطانية بالكامل، وانه لأكثر من  كمنذ تأسـ

قرنين على إنشـائها كان جميع الدبلوماسـيين البريطانيين في الدولة العثمانية يعملون لصـالح الشـركة، إل انه  
تم حل الشـــــركة عن طريق قرار صـــــدر من البرلمان البريطاني لإفســـــاح المجال أمام    1825مع مطلع عام  

 British  (Hurewitz, 1965: 10-15) (جرة بحريـة مع الـدولـة العثمـانيـةجميع التجـار البريطـانيين للمتـا

Levant Co.  وكانوا خاضعين لحماية القنصلية البريطانية بشكل فعلي ،  (Finnie, 1967: 26)  ومقابل ،
هذه الإمتيازات  التي كانت تقدمها لهم شـــــركة الليفانت البريطانية كان على التجار الأميركيين دفع الرســـــوم 
 الكمركية نفســـــــــــها التي كانت مفروضـــــــــــة على البضـــــــــــائع البريطانية فضـــــــــــلًا عن أجور الحماية التي كانوا 

ــل البريطــاني  يــدفعون مــا معــدلــه الأميركيون  في مقــابــل هــذه الحمــايــة كــان التجــار  )  يــدفعونهــا إلى القنصـــــــــــــ
ــائع الأميركية الداخلة والخارجة إلى الموانئ العثمانية وقد بلغ مجمل ما دفعه 1.5%  -1) ( من قيمة البضـــــــ

( ( دولر65.500( مــا يقــارب )1811  -  1799)  هــذه الحمــايــة بين عــامي=  =نظيرالأميركيين  التجــار  
(Bryson, 1977: 26; Koprulu, 1987: 930) . 

، وجراء المنافســة التي أظهرها التجار الأميركيين في تجارة الأفيون العثماني مع 1811وبحلول عام  
إليهم في الدولة العثمانية،  شـركة الليفانت البريطانية، سـحبت الأخيرة الحماية والإمتيازات التي كانت تقدمها 

مما أدى إلى رفع الحكومة العثمانية قيمة الرســــــــــوم الكمركية المفروضــــــــــة على الصــــــــــادرات والواردات إلى 
ات القرن الثامن عشــر أصــدرت الحكومة العثمانية قراراً يلزم تجار الدول الأجنبية التي  يفي ثمانين) الضــعف

رســــــــوم كمركية من قيمة البضــــــــاعة بينما كان تجار الدول التي    %5ل تخضــــــــع للامتيازات الأجنبية، بدفع 
ــة يدفعون  ــائعهم   %3تخضـــــــــــع للامتياز وفق المعاهدات التجارية الخاصـــــــــ (  فقط رســـــــــــوم كمركية عن بضـــــــــ

(Paullin, 1965: 57) وقد رفض ديفيد اوفلي، مدير فرع شـــــركة وودامز واوفلي، أن يدفع قيمة الرســـــوم ،
ــتولت الســـلطات الع ــاعفة، لذا اسـ ــفن التابعة لشـــركته في ميناء ســـميرنة مما دفع المضـ ثمانية على أحدى السـ

، ومن خلال علاقاته الشــخصــية مع بعض المســؤولين  (93:  1982،  إبراهيم)  نبولطاوفلي للذهاب إلى اســ
( حصــــــل خلال اللقاء 1839-1808العثمانيين اســــــتطاع اوفلي مقابلة الســــــلطان العثماني محمود الثاني )

ــوم الكمركية  ــوم الكمركية على التجارة الأميركية على قدم المســــــاواة مع الرســــ على اتفاق خاص بجعل الرســــ
ــية، ــبة    المفروضــــــــة على التجارة الفرنســــــ ــادرات العثمانية    %3يدفع بموجبه التجار الأميركيين نســــــ عن الصــــــ

، وقد اســــتمر هذا التفاق ســــاري المفعول حتى  (58:  1987، رايت )أخرى كخدمات   %0.15مضــــافاً إليها  
، وعلى الرغم من هـذا التفـاق الـذي قـام به  (Field, 1969: 118)بين البلـدين  1830أبرام معـاهـدة عـام   تم
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اوفلي  إل إن المواطنين الأميركيين كانوا مضــــــــــطرين للخضــــــــــوع للحماية القنصــــــــــلية البريطانية،  إذ بلغت 
ــ4مجموع المدفوعات السنوية التي دفعوها إلى القنصلية البريطانية ما يقارب ) ( آلف دولر، لذا فرض 5ـــــــــــ
ت تجارية وقنصـــــــــــــلية مع الدولة هذا الواقع على جميع المواطنين الأميركيين مطالبة حكومتهم لإقامة علاقا

 . (Sousa, 1933: 129) العثمانية لإنهاء مرحلة من التبعية للحماية البريطانية

ــوء ذلك تتطور العلاقات، ذكر ــم الدولة العثمانية عام    على ضــــ ــمن قائمة الدول التي   1786اســــ ضــــ
يمكن التفـاوض معهـا من اجـل عقـد معـاهـدات تجـاريـة في أثنـاء المفـاوضــــــــــــــات التي كـانـت تقوم بهـا اللجنـة 

 ,Vucinich)  لعقـد معـاهـدة مع الجزائر 1784الخـاصـــــــــــــــة التي كلفـت من قبـل الكونكرس الأميركي عـام 

ــاتها  (173 :1965 ــتغلال نفوذ الدولة العثمانية للتأثير على الجزائر في أثناء مفاوضـ ، كان الغرض منها اسـ
 ,Koprulu)  معهـا لعقـد المعـاهـدة بـاعتبـار إن الجزائر كـانـت تـابعـة من النـاحيـة الرســــــــــــــميـة للـدولـة العثمـانيـة

المادية فضـــــلًا عن إدراك اللجنة   ، إل إن اللجنة عدلت عن هذه الفكرة بســـــبب ارتفاع تكلفتها(927 :1987
أن الســــــيادة العثمانية على الجزائر لم تكن إل أمراً شــــــكلياً، وقد خالف داي الجزائر الحكومة العثمانية أكثر 

 . (316: 1982، إبراهيم) من مرة حين تطلبت مصلحته التخلي عنها

نتيجـــــة ازديـــــاد   العثمـــــانيـــــة،  الـــــدولـــــة  المتزايـــــدة لحمـــــايـــــة المواطنين الأميركيين في  الحـــــاجـــــة   إل إن 

 مينــاء ســــــــــــــميرنــة   المتواجــدين فيهــا بعــد التوســــــــــــــع الملحوظ للتجــارة الأميركيــة معالأميركيين    أعــداد التجــار

(:  1827-1775روفس كنـك )) العثمـاني، والجهود التي بـذلهـا الســــــــــــــفير الأميركي في لنـدن روفوس كنـك 
ــاء المؤتمر القاري ) ــي أميركي، واحد أعضــــ ــي ودبلوماســــ ــياســــ (، ومن الأعضــــــاء الأوائل 1787-1784ســــ

- 1825( و )1803-1796(، عمل سفيراً لبلاده في بريطانيا )1813-1789لمجلس الشيوخ الأميركي )
1826) (Encyclopedia, 2006:  DVD)  Rufus King    بإقناع الرئيس الأميركي جون آدمز بإنشـاء

، لسيما بعد المفاوضات الستطلاعية  (Bryson, 1977: 18)  علاقات صداقة وتجارة مع الدولة العثمانية
مع السفير العثماني في لندن في أمر عقد اتفاق تجاري بين البلدين،    1797روفوس كنك عام    التي قام بها

ــل عليهـا التجـار   التي بيّن خلالهـا الســــــــــــــفير العثمـاني لنظيره الأميركي مقـدار الفـائـدة التي ســــــــــــــوف يحصــــــــــــ
، ممـا دفع الحكومـة الأميركيـة عام  (30،  2006الســــــــــــــبع،)  الأميركيين في الـدولـة العثمـانيـة بعـد أبرام التفـاق

إلى الشـــروع في بدء مفاوضـــاتها مع الحكومة العثمانية من اجل عقد معاهدة تنظم أســـس العلاقات   1799
الســـــفير الأميركي في البرتغال    William Smithالتجارية والقنصـــــلية بين البلدين، وتم تعيين وليم ســـــمث  

المشجع، بسبب أحداث الثورة الفرنسية    ، إل إن الوضع الدولي غير(Trask, 1970: 5)ليقوم بهذه المهمة 
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وغزو نابليون لمصـــــــر أدت إلى تخلي الحكومة الأميركية عن بعثة ســـــــمث ومن ثمَ فشـــــــل مهمته حتى قبل 
 (.Howard, 1974: 7) بها البدأ

عن طريق   1800تشـــــــرين الثاني عام    9أُبلِغت أخبار ســـــــفارة ســـــــمث إلى الســـــــلطات العثمانية في  
  George Washingtonالكابتن البحري الأميركي وليم بينبردج، قائد الفرقاطة الأميركية جورج واشــــــنطن 

ــليم الثالث ) (  1807- 1789الذي اجبره داي الجزائر على حمل هدايا الداي الموجهة للســـلطان العثماني سـ
على الرغم من الصـــلاحيات الســـياســـية التي كان  )  في أثناء تســـليم بينبردج الضـــريبة الســـنوية لداي الجزائر

يتمتع بها داي الجزائر، إل أن شـــــرعيته بقيت مرهونة بإقرار الســـــلطان العثماني لحكمه، لهذا اســـــتمر الداي 
، التي كانت مفروضــــة (Morison, 1961: 212( )بإرســــال الهدايا ورســــائل الولء إلى الســــلطان العثماني

، وفي أثنــاء  (38، د ت،  تكر)المبرمــة بين البلــدين  1795على الحكومــة الأميركيــة بموجــب معــاهــدة عــام  
الرئيس    نّ أبلغه بينبردج بأاللقاء الذي تم بين القبودان باشـــــــــا )مســـــــــؤول شـــــــــؤون البحرية( والكابتن بينبردج،  

الأميركي جون آدمز عين وزيراً للتفـاوض مع الحكومـة العثمـانيـة من اجـل عقـد معـاهـدة تجـاريـة بين البلـدين،  
، وقد أعطى القبودان باشــــا  (Field, 1969: 116) شــــهرأوانه قد يصــــل إلى اســــطنبول في غضــــون ســــتة  

ث، المزمع إرســـــاله للتفاوض حول عقد المعاهدة، بيّن  يجل تســـــليمها إلى وليم ســـــمأرســـــالة إلى بينبردج من  
نـه ســــــــــــــوف يقوم بتقـديم الحمـايـة إلى الوزير أفيهـا اســــــــــــــتعـداد الحكومـة العثمـانيـة لعقـد معـاهـدة بين البلـدين، و 

 . (Koprulu, 1987: 927) جل بدء المفاوضات أالأميركي في حالة وصوله إلى الدولة العثمانية من 

وقد أســـهمت هذه الزيارة غير المتوقعة للفرقاطة الأميركية، التي أثارت إعجاب المســـؤولين العثمانيين  
لضـــــــــخامتها، في جعل الوليات المتحدة الأميركية موضـــــــــع اهتمام الســـــــــلطات العثمانية بعد أن كانت غير  

 .(Morison, 1961: 212)معروفة سابقاً عندهم 

دفع النشــــاط المتنامي للتجارة الأميركية مع الدولة العثمانية، الرئيس الأميركي توماس جيفرســــون في 
  برتبة نائب قنصــل أميركي في ســميرنة  William Stewartإلى تعيين وليم ســتيوارت    1802نيســان عام  

(Trask, 1970: 4)  غير إن ستيوارت حال وصوله إلى الدولة العثمانية تم تجاهله من قبل السلطات ،
العثمانية بســــبب عدم وجود معاهدة بين الطرفين تنص على هذا التعيين، لذا لم تكن لســــتيوارت أي ســــلطة 

، مما دفع ســتيوارت (Howard, 1976: 292)  قضــائية أو تمثيل رســمي للتعامل مع المســؤولين العثمانيين
في   1808دارة الأميركية عام  ، وتكررت محاولت الإ1803إلى مغادرة ســــــــــميرنة في تشــــــــــرين الثاني عام  

للمنصـــب نفســـه في ســـميرنة، إل انه فشـــل أيضـــاً بســـبب عدم    Sloane Baltimoreتعيين ســـلون بالتيمور  
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. ومع (Field, 1969: 116)  العتراف به من قبل الحكومة العثمانية، كما حدث للنائب القنصــلي الســابق
اســـتطاع ديفيد اوفلي اســـتغلال علاقاته الشـــخصـــية مع المســـؤولين العثمانيين، وبصـــورة    1816بدايات عام  

خاصـــــة مع خســـــرو باشـــــا، قائد الأســـــطول العثماني في ســـــميرنة في ذلك الوقت، من العتراف به من قبل 
ــميرنة ــمي في سـ ــبه رسـ ــل أميركي شـ ، تركز عمله  (Koprulu, 1987: 930)  الحكومة العثمانية نائب قنصـ

 بشكل خاص في تسهيل بعض المعاملات التجارية للتجار الأميركيين.    

ــابقاً فان الظروف التي ولدتها حروب نابليون في أوربا والحرب الأميركية البريطانية،   ــرنا ســــ وكما اشــــ
ــاتهــا مع الــدولــة العثمــانيــة حتى عــام   1820  أثرت هنــا أيضـــــــــــــــا في تــأجيــل الحكومــة الأميركيــة لمفــاوضـــــــــــــ

(Bryson, 1977: 17)  وفي ذلك العام أرســـــــــلت الحكومة الأميركية غابريال لوثر برادش ،G. Luther 

Bradish   بصفة محققاً سرياً إلى اسطنبول من اجل إعداد التقارير الخاصة عن أمكانية التفاوض من اجل
  هاعمدت الحكومة الأميركية بســـبب مواقف الدول الأوربية الرافضـــة لعقد )  عقد المعاهدة مع الدولة العثمانية

معاهدة مع الدولة العثمانية، على التكتم والحتفاظ بســــرية مهمة برادش، الذي وصــــل إلى اســــطنبول بجواز 
ــتعار ــم مســـ ــفر مزور واســـ ــكي( )ســـ ــطنبول وقيامه  (159،  1985،بونداريفســـ ــول برادش إلى اســـ . وحال وصـــ

ــلًا في ــل تقريراً مفصـــــ ــؤولين العثمانيين ، أرســـــ ــرية مع بعض المســـــ كانون الأول   20 بإجراء المباحثات الســـــ
، ذكر فيه أن التفاوض حول عقد معاهدة مع الدولة (Gordon, 1932: 8)إلى الخارجية الأميركية  1820

العثمانية ، ســيكون أمراً مرغوباً به من وجهة النظر التجارية، لن التجار الأميركيين يضــطرون لدفع رســوم 
من قيمة البضـــــــــــاعة، في حين إن تجار الدول الأوربية التي لهم علاقات وثيقة مع الدولة   %5كمركية تبلغ  

من قيمة البضــــــــاعة ، وقد قدر برادش تكاليف    %3عاهدات خاصــــــــة ل يدفعون ســــــــوى  العثمانية، بموجب م
، وإنه على الرغم من أن التجارة الأميركية مع  (Vucinich, 1965: 143)( ألف دولر50المعاهدة بــــــــــــــــ )

من المؤكد أن هذا الرقم مبالغ فيه فلم )ف المليون دولر ســـــــــــــنوياً الدولة العثمانية تبلغ حوالي مليون ونصـــــــــــــ
، عندما بدأت التجارة الأميركية بالتوســع  1836تصــل مجمل التجارة الأميركية إلى هذا المســتوى حتى عام  

، إل إنها كانت تعاني من نقص الحماية الحكومية. وقد أكد برادش في (بصــــــــــــورة كبيرة مع الدولة العثمانية
تقريره إن المســــــؤولين العثمانيين يشــــــجعون إمكانية عقد اتفاقية تجارية مع الوليات المتحدة الأميركية لكنهم  
ر يرون الحذر وجعل المفاوضـــات ســـرية بين الطرفين لمواجهة المعارضـــة المتوقعة من قبل بريطانيا، إذ ذك

 ما نصه : 

ن بريطانيا قد قدمت احتجاجا  رساميا  هددت فيه بقطع العلاقات أ" ابل ني الصادر الأعظم شاخصايا  
قْعت أي اتفاقية مع الح ومة الأميركية. وأضاف برادش  الرسمية وإعلان الحرب ضد الدولة العثمانية، إذا وت
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في تقريره، انه من المتوقع حدوث نفس رد الفعل من جانب كل من فرنسااااا والنمسااااا وهولندا، وإنْْ  كان 
 . (59-58، 1987،رايت ) بدرجة اقل"

ــك إن الممثلين   كــانــت خشــــــــــــــيــة برادش من طبيعــة مــا يحــدث مبــالغــاً فيهــا، ومع ذلــك فمــا من شـــــــــــــ
ــة الأميركية، وتممر الجميع   ــهم من احتمال نجاح المنافســ ــيين للدول الأوربية اظهروا فعلًا امتعاضــ الدبلوماســ

لشـــــركة الليفانت    ضـــــدها، لســـــيما بريطانيا ذات المصـــــالح الواســـــعة في الدولة العثمانية، والمتمثلة بحمايتها
 . (159، 1975،بونداريفسكي) البريطانية من منافسة التجار الأميركيين لهم، لسيما في تجارة الأفيون 

وعلى اثر التقرير الـذي بعـث بـه برادش، قررت الحكومـة الأميركيـة البـدء هـذه المرة بخوض مبـاحثـات  
رســمية مع الدولة العثمانية لعقد المعاهدة، عن طريق تعيين الكابتن البحري وليم بينبردج، الذي أصــبح قائد 

التي نجمت عن إحداث الثورة  الأسطول الأميركي في البحر المتوسط، ليقوم بهذه المهمة، إل إن الأوضاع  
ن من  يضـــد الســـلطات العثمانية من اجل تخلص اليوناني  1820  نيســـاننشـــبت الثورة اليونانية في )  اليونانية

ــتولى اليونانيون على جزيرة المورة  ــلطان محمود الثاني  1822الحكم العثماني، وقد اســـــ ــتعان الســـــ ، وقد اســـــ
تصــارات ابنه إبراهيم باش على اليونانيين حفيظة الدول  بقوات محمد علي باشــا والي مصــر، الذي أثارت ان

الأوربية الكبرى )بريطانيا وروسيا وفرنسا( التي تدخلت عن طريق أسطولها المشترك في محاصرة الأسطول 
، اضـطر بعدها السـلطان  1827العثماني والمصـري، وتم القضـاء عليهما بصـورة كاملة في معركة نافارينو  

من    1832القتـــال ومنح الحكم الـــذاتي لليونـــانيين، تمكن بعـــدهـــا اليونـــانيون عـــام    محمود الثـــاني إلى وقف
ــتقلال ــولهم على الســ ــات مجدداً 1821عام    (Smith, 1942: 10-76( )حصــ ، أدت إلى تأجيل المفاوضــ

ــياســـــــي الأميركي مؤيدين للثورة اليونانية بشـــــــكل صـــــــريح  ,Trask) بين البلدين، إذ كان الرأيان العام والســـــ

ــة الرئيس جيمس مونرو(5 :1970 ــياســـــ ــة الحكومة الأميركية المتمثلة بســـــ ــياســـــ جيمس مونرو  )  ، إل إن ســـــ
الخامس، خريج قانون، وحاكم لفرجينيا، وعضـــــــــــــو مجلس الشـــــــــــــيوخ، (: الرئيس الأميركي  1758-1831)

  (،1817-1811(، ووزيراً للخارجية )1807-1803)  وبريطانيا  1794وســــــــــــــفير بلاده في فرنســــــــــــــا عام  
ــي1815-1814ووزيراً الدفاع ) ــياســـــــ ن الذين كانوا يدعون إلى تطوير  يين الأميركي(، كان من بين أهم الســـــــ

ــة الخارجية الأميركية ــياســ - Encyclopedia, 2006, DVD)  James Monroe  (1817( )مبادف الســ
(: البن الأكبر للرئيس  1848-1767جون كوينسـي آدمز ))  ( ووزير خارجيته جون كوينسـي آدمز1825

(،  1817-15بريطانيا )في ( و 1811-9روســـيا )في ( و 1794بلاده في هولندا )ل  اً جون آدمز، عين ســـفير 
ليكون الرئيس الأميركي الســـــــــــــــادس   1824، وفـاز في انتخـابـات عـام  (1825-17وعين وزيراً للخـارجيـة )

(1825-1829)(  )Encyclopedia, 2006, DVD)  John Quincy Adams  (1817 -1824  )
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تمســـكت في اللتزام بســـياســـة الوليات المتحدة الأميركية بعدم التدخل بشـــؤون الدول الأخرى، لكي ل يخلق  
كان لهذا الموقف أهميته في صـــياغة  )  هذا الموقف ذريعة للدول الأوربية للتدخل في شـــؤون أميركا الجنوبية

ــة الأميركية التي اتبعتها مع الحكومة العثمانية بعدم التدخل في الشـــــؤون الداخلية للدولة العثمانية،   ــياســـ الســـ
 . (لأكثر من قرن كامل

ــة التي اتبعتها الحكومة الأميركية رفض  ــياســـــــ الطلب  الرئيس جيمس مونرووانســـــــــجاماً مع هذه الســـــــ
في   Richard Rush ، عن طريق الســـــفير الأميركي في لندن ريتشـــــارد رشأحد الثوار اليونانالمرفوع من 
ــباط عام   اليونانية ومد يد بشــــــــرعية الثورة  ، والذي طالب فيه باعتراف الوليات المتحدة الأميركية  1823شــــــ

  ه:من العام نفسآب  18، إذ جاء الرد من قبل الرئيس الأميركي في هاالعون ل

إن الرئيس والشااعب الأميركي يتعاطفان مع ق ااية الحرية التي يسااعى لها اليونانيون، إر إن   مع"
فااناه ليس باالأم اان التخلي عن موقفهاا المحااياد من   ،ح وماة بلاده بح م التزامهاا بمبادأ عادم التادخال

 . (Bryson, 1977: 1) "الق ية اليونانية

 كانون الأول  2تمثل الموقف الرســــمي الأميركي من المســــألة اليونانية في خطاب الرئيس مونرو في 
ــد في إعلان مبدأ  1823عام   ــيوخ، الذي تجســـــــ أكد مبدأ مونرو على عدم التدخل ) مونرو أمام مجلس الشـــــــ

الأوربي في الشـؤون الداخلية لدول أميركا اللاتينية، كان الغرض منه إخضـاع دول أميركا اللاتينية للسـيطرة  
،  ( 141-137: 1989،  الســـــــــــــــامرائي؛  12-3:  1952،  برنكس( )والنفوذ الأميركي، )أميركــا للأميركيين(

 الذي أكد من خلاله عدم تدخل الحكومة الأميركية في المسألة اليونانية، إذ جاء فيه فيما يخص المسالة: 

إن ساااااااياساااااااتنا تجاه أوربا التي تم تبنيها منذ بدء الحرب اليونانية، التي عملت على إثارة ذل  " 
العالم، هي عدم التدخل في الأوضااااا  الداخلية لأي من تل  القو ، إنها سااااوف تسااااتمر ولن  الجزء من
  .   (Earal, 1927: 35) "تت ير مطلقا  

عنها بوضــوح الرئيس مونرو لم تؤثر على تأييد الرأي العام الأميركي    أعلنإل إن هذه الســياســة التي  
تمثل الموقف الشــــــعبي الأميركي بجمع التبرعات وإرســــــال المتطوعين،  )  وتقديم الدعم والمســــــاعدة لليونانيين
ــاعدات خمس ســــــفن  100إلى )  1827وان حجم التبرعات وصــــــل عام   ( ألف دولر، تطلب نقل هذه المســــ

( ألف دولر أخرى في الســنة التالية، كان لهذه التبرعات من الأهمية لتمكين  60تجارية، فضــلًا عن تقديم )
ــالة اليونانية وإعطا  الثوار اليونانيين ــتمرار في المقاومة حتى تم حل المســــــــــ هم الحكم الذاتي عام  ؤ من الســــــــــ

1827( )Bryson, 1977: 15) ــمي الأميركي ، على الرغم من إن التدخل ــالة ظل أمراً الرســـــــــ في المســـــــــ
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ــاء الحكومة الأميركية ــاً من قبل أغلبية أعضـــــــ ــكل خطراً كبيراً على  ،  مرفوضـــــــ ــاس إن التدخل يشـــــــ على أســـــــ
ســــوف يؤدي إلى حصــــول عداء مع الســــلطان   هالمصــــالح التجارية الأميركية النامية مع الدولة العثمانية وان

  الأميركيــة تحــاول عقــد معــاهــدة تجــاريــة مع الــدولــة العثمــانيـة  الحكومــةالعثمــاني في الوقــت الــذي كــانــت فيــه  
. وعلى ما يبدو فإن الحكومة الأميركية أعطت الأولوية لمصـــــــــــــالحها التجارية فيما  (36،  2006الســـــــــــــبع،)

ــ ــلحة أيخص المســ ــادي يتوافق مع المصــ ــاط القتصــ لة اليونانية في علاقتها مع الدولة العثمانية، إذ إن النشــ
تطلبـت المصــــــــــــــلحـة القوميـة الأميركيـة تأخر العتراف بالحكومة اليونانيـة حتى حصــــــــــــــل  )  العـامة الأميركيـة

على الرغم من التعاطف الكبير الذي شــــهده الشــــعب   1832اليونانيون على اســــتقلالهم بشــــكل رســــمي عام  
لة، مما يعكس حرص الحكومة أالتي مارســــــــه ضــــــــدها من اجل التدخل في المســــــــالأميركي والضــــــــغوطات  

. بل يعكس  الأميركية على اسـتمرار علاقتها الودية مع الدولة العثمانية وتوسـيع مصـالحها القتصـادية معها
 . (Field, 1969: 122( )ايضاً تمسك الحكومة الأميركية بمبدأ مونرو

ــالة اليونانية، عزمت الحكومة الأميركية عام     1823مهما يكن من أمر الموقف الأميركي من المســــــــ
 على اســـتئناف مفاوضـــاتها مع الدولة العثمانية من اجل عقد المعاهدة، عن طريق تكليف جورج بي انكلش

جورج بي انكلش: محامي وصــحفي،  فضــلًا عن دراســته اللاهوت المســيحي، خدم ضــابطاً في الأســطول  )
الأميركي في البحر المتوســط، ثم اســتقال وذهب إلى مصــر والتحق بجيش محمد علي باشــا، شــارك ما بين  

انكلش   اعتنق( مع إســـــماعيل باشـــــا في جيش محمد علي إبان حملته على الســـــودان، وقد  1820-1824)
 .George P  (Stookey, 1975: 24( )لإســـــــلام وتســـــــمى باســـــــم )محمد أفندي(، عاد بعدها إلى بلادها

English    بالتحري عن إمكانية إكمال المفاوضـــــــــــــات لعقد المعاهدة التجارية مع الدولة العثمانية بصـــــــــــــورة
. وفي تقريره الذي أرســــله إلى حكومته بعد وصــــوله إلى اســــطنبول، أكد أنّ (Gordon, 1932: 9)  ناجحة

معارضـة القوى الأوربية هي التي حالت دون نجاح المحاولت السـابقة للاقتراب من الدولة العثمانية، واقترح 
انكلش لمواجهة هذا الأمر إجراء المفاوضـــــــــــات بصـــــــــــورة ســـــــــــرية بين قائد الأســـــــــــطول الأميركي في البحر 

ــا( من  المتو   ,Vucinich)  جل عقد المعاهدة بين البلدينأســــــــط، وقائد الأســــــــطول العثماني )القبودان باشــــــ

1965: 173.) 

ــة أكثر فاعلية تجاه    1824وفي عام   ــياسـ  الدولة العثمانية من اجلبدأت الحكومة الأميركية بإتباع سـ
اوفلي وكيل قنصـــــــــــــل الوليات المتحدة  التمهيد لعقد المعاهدة عن طريق إقرار تعيين التاجر الأميركي ديفيد 

ــميرنة ــوداني)  الأميركية في سـ ــاط التجار الأميركيين  (17،  2002،السـ ــهيل نشـ ، الذي أدى دوراً كبيراً في تسـ
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ــمية ــورة رسـ ــل الأميركي فيها بصـ   في الدولة العثمانية حتى قبل أن تعينه الحكومة الأميركية بمنصـــب القنصـ
(Kurat, 1959: 9) .  

ــية انكلش تم تفويض الأميرال جون رودريجز قائد الأســـــــطول الأميركي في البحر ) وبناءً على توصـــــ
بالتفاوض سـراً   1825عام    John Rodreges ( المتوسـط الذي خلف بينبردج على منصـبه في تلك السـنة

، وكانت التعليمـات الصــــــــــــــادرة إليـه من قبـل الخـارجية  (Finnie, 1967: 55)  مع المســــــــــــــؤولين العثمـانيين
ــة  ــأن منح الحق للتجار الأميركيين لممارســـــــ الأميركية، هي التفاوض ســـــــــراً مع المســـــــــؤولين العثمانيين بشـــــــ
تجارتهم بكل حرية في الموانئ العثمانية، والتمثيل القنصـــــــــــلي بين البلدين، وضـــــــــــمان حرية مرور الســـــــــــفن  

التقى رودريجز   1826عام  . وفي بداية تموز من  (Gordon, 1932: 9) دنيلالتجارية الأميركية عبر الدر 
بالقبودان خسـرو باشـا في عرض البحر المتوسـط، وفي أثناء اللقاء الذي تم بين الطرفين أُجلت المفاوضـات 

 :Koprulu, 1987)  جراء تطور الأوضـــاع التي شـــهدتها الســـاحة العثمانية بســـبب أحداث الثورة اليونانية

، الذي يمكن أن يعزى أيضــــــــاً إلى الدور الذي قام به الدبلوماســــــــيون البريطانيون في تحفيز الحكومة (931
العثمانية على عدم عقد المعاهدة مع الأميركيين، عن طريق إظهارهم للحكومة العثمانية المســــــــاعدات التي  

، مما اضــطر القنصــل الأميركي  (94:  1982،  إبراهيم)  كان يقوم بتقديمها الأميركيون إلى الثوار اليونانيين
ــ ــؤولين العثمانيين القائمة على  ديفيد اوفلي إلى شـ ــة الوليات المتحدة الأميركية الخارجية لدى المسـ ــياسـ رح سـ

الحكومـة  عـدم التـدخـل، كمـا  أكـد اوفلي على أن  تفرق الحكومـة العثمـانيـة بين مـا يقوم بـه الأفراد ومـا تفعلـه  
. وعلى الرغم من اللهفـة التي أظهرتهـا الحكومـة الأميركيـة لعقـد المعـاهـدة (Field, 1969: 135) الأميركيـة

  التجارية مع الدولة العثمانية، إل إن الحكومة العثمانية لم تكن بالجدية التي كانت عليها الحكومة الأميركية
(Kurat, 1959: 17)  بسبب عدم حاجة العثمانيين في هذه المرحلة إلى التصالت الرسمية مع الوليات ،

ــل اليوناني قاموا  ــال معها، وان مواطنيها من الأصـــ ــفنهم لم تكن في اتصـــ ــيما وان ســـ المتحدة الأميركية لســـ
، الأمر الذي (Grabill, 1971: 36)  بأغلب الصــفقات التي كانت تجري بين البلدين في الموانئ العثمانية

السـابقة لعقد المعاهدة مع الحكومة الأميركية، إل إن الأحداث السـياسـية التالية    يفسـر فشـل جميع المحاولت 
دفعـت الـدولـة العثمـانيـة إلى تغيير موقفهـا من عقـد المعـاهـدة مع الوليـات المتحـدة الأميركيـة، والـذي تمثـل في 

في معركة نافارين    )بريطانيا وفرنســا وروســيا( تحطم الأســطول العثماني والمصــري بالكامل على يد الحلفاء
، ممـا دفع الـدولـة العثمـانيـة إلى البحـث عن حليف جـديـد لهـا (8:  2000،  الجهمـانيو   اوســــــــــــــي)  1827عـام  

. ولهذا الســـبب اتجهت أنظار الدولة (55:  2002، الغالبي) يعينها على بناء أســـطولها المدمر في المعركة
س لها أطماع سـياسـية في الدولة العثمانية، فضـلًا العثمانية نحو الوليات المتحدة الأميركية، لسـيما وأنها لي
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عن السـمعة التي حظيت بها الوليات المتحدة الأميركية بين المسـؤولين العثمانيين، في براعتها في الهندسـة 
ــفينة بينبردج عام   ــتهرت بها منذ وصــــــول ســــ ، لذلك ارتأت (Grabill, 1971: 37)1800البحرية التي اشــــ

.  ( Field, 1969: 147)الحكومة العثمانية الحصــول على المســاعدات الأميركية في بناء أســطولها البحري 
وقد اعتقد المســؤولون العثمانيون بأن عقد معاهدة رســمية بين البلدين ســوف يتيح لهم الحصــول على الســفن  

، لذا كشف القوبودان خسرو  (Howard, 1976: 294)  الحربية الأميركية من قبل بنائي السفن الأميركيين
الأميركي في ســميرنة ديفيد اوفلي أن الوقت قد    إلى وكيل القنصــل  1827تشــرين الثاني عام    11باشــا في  

حان للبدء بالمفاوضـات بين البلدين من اجل عقد المعاهدة، إل إن ديفيد اوفلي اعتذر لخسـرو باشـا من انه  
دعت الحكومة   1828ل يملك الصـلاحيات الكافية للقيام بهذه المهمة، وعلى هذا الأسـاس وفي شـباط عام  

  بالمفاوضــــــات   يفيد اوفلي لمفاتحة حكومته من اجل إرســــــال ممثل أميركي للقيامالعثمانية بصــــــورة رســــــمية د 
(Koprulu, 1987: 931) . 

ــابط البحري وليم    21وفي  ــي آدمز الضــــــ ــه بعث الرئيس الأميركي جون كوينســــــ تموز من العام نفســــــ
ــافة إلى ديفيد اوفلي للقيام  William Crane كرين   ــط، إضــ ــطول الأميركي الجديد للبحر المتوســ قائد الأســ

  1828. وفي كـانون الأول  (37:  2006الســــــــــــــبع،  ) بمهمـة التفـاوض مع الحكومـة العثمـانيـة لعقـد المعـاهـدة
نبول، وحال وصـولهما بدأت المفاوضـات مع المسـؤولين العثمانيين، إل إنها لم طوصـل كرين واوفلي إلى اسـ

تسـفر عن أي نتيجة تذكر بسـبب إصـرار الريس أفندي، احد موظفي الشـؤون الخارجية العثماني، الذي كان  
ركية ببناء بعض الســـــــــفن الحربية  يقوم بالمفاوضـــــــــات مع الممثلين الأميركيين، على أن تقوم الحكومة الأمي

، وقـد رفض الجـانـب الأميركي  (Finnie, 1967: 57)  للـدولـة العثمـانيـة نظير موافقتهـا على عقـد المعـاهـدة
الموافقــة على الطلــب العثمــاني، لأنهم لم يكونوا مخولين للقيــام بمثــل هــذا الأمر، كــذلــك اعترض الممثلون  

رسـوماً كمركية من قيمة البضـائع    %5الأميركيون على المطلب العثماني الرامي إلى دفع التجار الأميركيين  
من قيمة البضاعة    %3إن التجار الأوربيين ل يدفعون مقابلها سوى  الداخلة إلى الموانئ العثمانية، في حين  

ــبة إلى  ــون العثمانيون تخفيض النســـ ــر   %3.5، وقد اقترح المفاوضـــ ــاعة، إل إن اوفلي أصـــ عن قيمة البضـــ
ــاوا  ــل المفـاوضــــــــــــــون  (96:  1982،  إبراهيم)  ة التـامـة مع بقيـة تجـار الـدول الأوربيـةعلى المســــــــــــ ، لـذا أرســــــــــــ
برقيـــة إلى وزارة الخـــارجيـــة الأميركيـــة، ابلغوهـــا بعـــدم إمكـــانيـــة عقـــد    1829آذار عـــام    17الأميركيون في  

. لذا توقفت المفاوضـــــات بين الجانبين  (Gordon, 1932: 10)المعاهدة في ظل التعليمات الصـــــادرة إليهم
 . 1830أيار عام  7عند هذا الحد، ولم تنجح الحكومة الأميركية بعقد المعاهدة إل في 
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 النشاط التبشيري الأميركي في الدولة العثمانية:    .ثالث ا
مع بدايات القرن التاسع عشر بدأ أهم مجال من مجالت النشاط الأميركي في الدولة العثمانية، وهو 

  .والذي جاء متأخراً إذا ما قورن بالنشاط الفرنسي أو الروسي في هذا المجالالنشاط التبشيري، 

ــر،  ــهدتها الوليات المتحدة الأميركية منذ نهايات القرن الثامن عشــــ بعد حركة الإحياء الديني التي شــــ
  تم تـأســــــــــــــيس العـديـد من الجمعيـات الـدينيـة المحليـة، كـان الغرض منهـا هو نشــــــــــــــر العقيـدة البروتســــــــــــــتـانتيـة

البروتسـتانتية: حركة دينية نشـأت عن حركة الإصـلاح ومبادئها، وتنطوي البروتسـتانتية على أفكار تحررية  )
في الأمور الـدنيويـة والـدينيـة، وكـذلـك في إعطـاء الفرد حريـة التقـدير والحكم على الأمور، وفي التســـــــــــــــامح  

مسؤولية الفرد تجاه الله وحده وليس   الديني، وهذا مضاد للتقليد وللسلطة الدينية. وروح البروتستانتية هي في
واتهم "التوراة"، على عكس جميع الطوائف المســيحية الأخرى  تجاه الكنيســة. ويســتعمل البروتســتانت في صــل

من سـكان الوليات المتحدة الأميركية البروتسـتانتية، ويشـتق منها    %60التي تسـتعمل العهد الجديد، ويعتنق  
،  غلمية ؛  357:  1987،  الموســوعة العربية الميســرة( )عدة طوائف منهم النجيلكان والمشــيخان والســبتيون 

في الغرب الأميركي، ومن اجل هذا الغرض تم إعداد المبشــــــــــرين من قبل مختلف الكنائس    (156:  1981
الكنيسـة المشـيخية أو المشـيخانية: طائفة دينية  )  الأميركية البروتسـتانتية، لسـيما من قبل الكنيسـة المشـيخية

ورجال الدين،   بروتســتانتية ذات نظام كنســي ترتكز الســلطة فيه على ســلســلة مجالس من الشــيوخ العلمانيين
  ، الذي يســــتند في إدارة شــــؤون الكنيســــة على الشــــيوخ العلمانيين،وهو وســــط بين النظام الكنســــي الجمهوري 

ــقفي، ــتند في إدارة شـــؤون الكنيســـة على رجال الدين،  والنظام الأسـ ــيوخ شـــؤون الكنيســـة  إذ   الذي يسـ يدير الشـ
ومجلس الطائفة يســــــــمى مجمعاً، يليه الســــــــندوس، أما المجمع   .الروحية، بينما يهتم الأمناء بالأمور الزمنية

الأعلى فهو المرجع الأعلى في هذا التنظيم، وله ســـلطة الإشـــراف على الطائفة، ورئيس المجمع هو المدير 
:  1987،  الموســــوعة العربية الميســــرة( )والكنيســــة المشــــيخية وريثة النظم الكلفنية في العقيدة والنظام العام. 
1706) Presbyterian Church     جل إرسالهم إلى الهنود القاطنين في النصف الغربي من الوليات  أمن

ــاعد  ــبق له مثيل، إذ إن هذا الهدف   المتحدة الأميركية، وســــرعان ما اخذ الحماس الديني يتصــ بشــــكل لم يســ
ــتانتية   ــيحية بين الهنود في الغرب الأميركي توســـع إلى هدف اكبر في نشـــر البروتسـ المحدود في نشـــر المسـ
ــاً لملايين المســـــــيحيين من الكنائس غير   في جميع أنحاء العالم ليس فقط بين غير المســـــــيحيين، لكن أيضـــــ

 . (Stookey, 1976: 354) البروتستانتية
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ــة الـدينيـة التي شــــــــــــــهـدتهـا الوليـات المتحـدة الأميركيـة تم إنشــــــــــــــاء المجلسأوعلى    ثر هـذه الحمـاســــــــــــ
ــاليـات الخـارجيـة   ضــــــــــــــم المجلس مختلف  )1810في بوســــــــــــــطن عـام   (A.B.C.F.M)  الأميركي للإرســــــــــــ

الأعضـــــــاء من الجمعيات الدينية والشـــــــخصـــــــيات الســـــــياســـــــية والكنائس الأميركية كان من أبرزها الكنيســـــــة  
 وســـتس، وقد كان المجلس ممول من قبل تشـــالمشـــيخية والكنيســـة الإصـــلاحية الهولندية والتحاد العام لماســـا

 الحكومة الأميركية، صــــــــــــندوق الحضــــــــــــارة، مبالغ المواطنين، وقد تحول المجلس بعد تأســــــــــــيســــــــــــه إلى قوة
ــنو  ــبح له جهاز إداري كفوء كان يقوم بتنظيم الدورات والمؤتمرات الســـــــــــ ــيرفية، وأصـــــــــــ ــادية وصـــــــــــ  ية اقتصـــــــــــ

ــرين    ــيل حول هذه الجمعيات الدينية وحركة الأحياء الديني الأميركيالأميركيينللمبشــــ  ( ، لمزيد من التفاصــــ
(http://microformguides.gale.com/Data/Introductions/30410FM.htm) الذي كان أول ،

ــؤولية   ــرين في الوليات المتحدة الأميركية كان الغرض منها تولي مســــــــــ منظمة أميركية تخص هيئة للمبشــــــــــ
ــراف على البعثات التبشــــــيرية الخارجية   ــاموئيل ورســــــتر (Grabill, 1971: 4)الإشــــ ، وتم تعيين القس صــــ

Samuel Worcester   أول ســــــــــكرتير للمجلس، واخذ المجلس الأميركي أول نشــــــــــاطه العملي عن طريق
ــيســـــــــــــه  (Stookey, 1975: 9)جمع التبرعات من اجل تحقيق أهدافه ، وقد اعتمد المجلس في بداية تأســـــــــــ

إلى   William Jowettأرســـــــــلت الجمعية وليم جويت )  بصـــــــــورة كبيرة على جمعية المبشـــــــــرين البريطانية
ــتانتية بين اليهود  ــر البروتســ ــط، كانت مهمته نشــ ــتانتي إلى منطقة البحر المتوســ ــر بروتســ مالطا، كأول مبشــ
والمســـلمين، فضـــلًا عن جمع المعلومات عن المنطقة وســـكانها، وقد جعلت منه هذه التجربة الدليل والخبير  

تي تبعث لأراضــــي البحر المتوســــط، وقد عزم المجلس الأميركي الســــتعانة به في للإرســــاليات التبشــــيرية ال
في التحريات والنصيحة، وحتى الدعم    Tibawi, 1966: 11)  C.M.S( )أثناء إرسال مبشريه إلى المنطقة

ــلًا عن اعتماده بصـــورة عامة على جمعية يهود لندن ــيرية  )  المادي، فضـ جمعية يهود لندن: هي جمعية تبشـ
، كانت تهدف إلى تشـــجيع اليهود لعتناق المســـيحية، وقد انتقل  1796بروتســـتانتية تأســـســـت في لندن عام  

 :Shaw, 1937( )معظم أعضـــــــاء هذه الجمعية إلى الوليات المتحدة الأميركية وفتحوا فرعاً للجمعية فيها

21) London Jews Society L.J.S في مساعدته في أعماله (Finnie, 1967: 114)  . 

ــيما بعد أن لمس النجاح الذي   1813أرســــل المجلس عام   أول مجموعة من مبشــــريه إلى الهند، لســ
حققه المبشـــــــرون البريطانيون فيها، إذ كانت مختلف الجمعيات التبشـــــــيرية في لندن تقوم بإصـــــــدار التقارير  

ي تشــــجيع  الســــنوية عن أعمالهم، فضــــلًا عن النشــــرات الشــــهرية دعاية من اجل قضــــيتهم، والتي أســــهمت ف
 ,Elsbrece)  الجمعيات التبشــــــــــــيرية الأميركية لإرســــــــــــال مبشــــــــــــريها إلى خارج الوليات المتحدة الأميركية

1928: 192).  

http://microformguides.gale.com/Data/Introductions/30410FM.htm
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ــمل   1818وفي عام   ــاطه ليشـــ ــيع مجال نشـــ ــاليات الخارجية على توســـ عزم المجلس الأميركي للإرســـ
ــال مبشـــــريه إلى القدس، التي تتميز   ــيتها لدى أبناء الديانات  الشـــــرق الأدنى، عن طريق الإعداد لإرســـ بقدســـ

الســــماوية الثلاث )اليهودية والمســــيحية والإســــلامية(، بوصــــفها ارض الإنجيل، ولتخاذها قاعدة للتوســــع في 
ليفي  )  ، إذ تم اختيار كل من ليفي بارســـــــونز(Koprulu, 1987: 936)  نشـــــــر البروتســـــــتانتية في المنطقة

(: ولد في بوســــطن وتطوع للعمل التبشــــيري مع الكنيســــة المشــــيخية تحت أشــــراف  1822- 1798بارســــونز)
(  المجلس الأميركي للإرســـــــــــــــاليــات الخــارجيــة، كرس حيــاتــه بعــدهــا للعمــل التبشــــــــــــــيري في الــدولــة العثمــانيـة 

(Wilson&others, 2001)   LeviParsons ــك )) وبلني فســــــــــــك (: ولد في 1825-1800بلني فســــــــــ
الخارجية الذي أرســـــله إلى الدولة العثمانية   بوســـــطن من عائلة ثرية، انضـــــم للمجلس الأميركي للإرســـــاليات 

، توفي على يد 1822شـــرف على عمل بعثة القدس بعد وفاة ليفي بارســـونز عام  أللقيام بالعمل التبشـــيري،  
  المشــــــــــــــيخيـة الكنيســـــــــــــــة من  Encyclopedia, 2001) Pliny Fisk( )بعض قطــاع الطرق في بيروت 

(Erhan, 2001: 316) ومن الملاحظ إن أسباب اختيار المجلس لبارسونز يعود لعتبارات عديدة، أولها ،
أن هذا الرجل فضــــلًا عن كونه خريج معهد أندوفر اللاهوتي، فإنه كان ملماً بالدراســــات الشــــرقية، ولم يكن  

فضـــــــــــلًا عن    كذلك زميله في البعثة بلني فســـــــــــك اقل منه دراية ومعرفة في الثقافات الدينية للمنطقة، إذ انه
اللاهوتي نفسـه، فإنه كان ملماً أيضـاً بالدراسـات الشـرقية، كان الهدف الرئيس من البعثة  كونه خريج المعهد  

. وقد أمضى فسك وبارسونز عاماً  (Stookey, 1976: 354)  هو نشر البروتستانتية بين اليهود والمسلمين
كــاملًا يجوبــان الوليــات المتحــدة الأميركيــة من اجــل جمع التبرعــات اللازمــة لتمويــل رحلتهمــا إلى الــدولــة 

 .  (Shaw, 1937: 30)العثمانية 

كانت التعليمات الصــادرة للمبشــرين من قبل ســكرتير المجلس وســتر إلى فســك وبارســونز هو التوجه 
ــو   نحو مالطا، والســــتفادة من خبرات الجمعيات البروتســــتانتية المقيمة فيها، والتصــــال بوليم جويت، عضــ

ية البريطانية، وهو  جمعية المبشــــرين البريطانية، ومن ثم التوجه نحو ســــميرنة والتصــــال بأحد أفراد القنصــــل
 ,Tibawi)ويجـب أن يكون اهتمـامهـا منصــــــــــــــبـاً نحو تعلم اللغـات المحليـة    William Sonوليم ســــــــــــــون  

، لســـيما العربية والعثمانية والإيطالية واليونانية والعبرية، والقيام بجولت اســـتطلاعية من اجل (20 :1966
ــلًا ع ــكانها، فضـ ــاطهم التبشـــيري، عن طريق جمع اكبر قدر من المعلومات عن المنطقة وسـ ــتهلال نشـ ن اسـ

نشــر الإنجيل والكراســات الدينية باللغات المحلية، فضــلًا عن رصــد الصــعوبات التي ســوف تصــاحب إنشــاء  
المحطة التبشـــــيرية في القدس، والتأكيد على عدم المســـــاس بالقوانين المحلية لتلك المناطق، والتوجه بشـــــكل  

ســكرتير المجلس وســتر   ، وقد أكد (Grabill, 1971: 6)  لمنطقةفردي في ممارســة نشــاطهم التبشــيري في ا
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  إلى المبشــــرين أن بعثتهم ما هي إل مقدمة لإقامة نظام أوســــع للتبشــــير يغطي جميع أرجاء الدولة العثمانية
 . (432: 1978، خاطر)

 3بدأت أول خطوة في أهم نشـــــــــاط أميركي في الدولة العثمانية، عندما أبحر فســـــــــك وبارســـــــــونز في  
كانون الأول   23من ميناء بوســـــــــطن متوجهين نحو مالطا التي وصـــــــــلوها في   1819تشـــــــــرين الثاني عام  

1819  (Trask, 1970: 4) التقوا فيهـا بوليم جويـت الـذي زودهم بعـدهـا بـالتعليمـات اللازمـة لمواصــــــــــــــلـة ،
عملهم التبشـيري في الدولة العثمانية، ونسـخ من الإنجيل والكراسـات الدينية المترجمة باللغات المحلية، التي  

ــتانتية البريطانية الموجودة في مالطا ،  ( Boztemur, 2005: 45) منحتها لهم مختلف الجمعيات البروتســـــــ
  1820 كانون الأول عام    15اكمل بعدها المبشـران رحلتهما إلى سـميرنة، وفور وصـولهما إلى المدينة في 

(Trask, 1970: 4)    ــيا فيها الدعائم التي ــيري لهما في الدولة العثمانية أرســــــــــ تم اتخاذها أول مركز تبشــــــــــ
  .(Sousa, 1933: 140) مهدت لقدوم المزيد من الإرساليات التبشيرية الأميركية إلى الدولة العثمانية

اســـتهل فســـك وبارســـونز نشـــاطهما التبشـــيري عن طريق القيام بالعديد من الجولت الســـتطلاعية في 
أراضــي الدولة العثمانية، وزعوا خلالها كتب الإنجيل والكراســات الدينية، فضــلًا عن بدء تعلم اللغة اليونانية  

. وقد اعتمد فســـك (Stookey, 1976: 355)  في ســـميرنة التي قضـــوا فيها ســـتة أشـــهر لتحقيق هذا الأمر
ــميرنة بيتر ابوت  ــل البريطاني في ســـــــ ــميرنة على حماية القنصـــــــ ــونز إبان وجودهما في ســـــــ  Peterوبارســـــــ

Abbott  ــمية الأميركية ــرون كما هو الحال   1830العثمانية حتى عام  -فبلياب العلاقات الرسـ اعتمد المبشـ
لبريطانية، إذ قام بيتر ابوت بتزويد فســــك مع التجار الأميركيين في الدولة العثمانية على حماية القنصــــلية ا

 . (47: 2001، خضير) وبارسونز الأوراق الرسمية التي أتاحت لهما حرية التنقل بين الأراضي العثمانية

على متن إحدى الســــــــــــفن اليونانية    1820كانون الأول عام    5تبعاً لذلك أبحر بارســــــــــــونز وحده في 
ــلها في  ــباط    17المتوجهة إلى يافا، في طريقه للتوجه نحو القدس التي وصــــ  :Erhan, 2001)  1821شــــ

، الذي اعتبر أول مبشـــــــــر أمريكي يصـــــــــل القدس،  قضـــــــــى فيها ثمانين يوماً التقى خلالها بالعديد من  (88
الشخصيات الدينية من رجال الدين اليهود والأرثوذكس، فضلًا عن توزيعه العديد من نسخ الإنجيل باللغات 

أدرك بـارســــــــــــــونز بعـدهـا أن القـدس كـانـت مغلقـة أمـام الأميركيين، وحتى    .(Shaw, 1937: 34)  المحليـة
ر المدن العثمانية،  لأصـــــــحاب الدول ذات التمثيل الدبلوماســـــــي، إذ كان للقدس وضـــــــع خاص مقارنة بســـــــائ

بوصــــــفها ثالث مدينة مقدســــــة في الإســــــلام، كانت مغلقة أمام جميع الأجانب، باســــــتثناء القيمين عليها من  
ــياح   ــتقرار فيها، إل للحجاج والســـ ــمح لأي أجنبي الســـ ــة، ولم يكن يســـ رجال الدين، وحراس الأماكن المقدســـ
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ولأوقات محددة في السنة، ولم تكن السلطات العثمانية وحدها ل تقبل بأي توسع من قبل مجموعات أجنبية  
 .    (Tibawi, 1966: 17) جديدة في المدينة، بل أيضاً رجال الدين المحليين فيها

بعد الجولة الســتطلاعية التي قام بها بارســونز في القدس عاد بعدها إلى ســميرنة ومن ثم قام بجولة 
إلى مصـــــر وقبرص ومالطا، وعزز التنقل بين هذه المناطق لدى بارســـــونز فكرة أن القدس هي أفضـــــل من  

ــة للبعثة، أو على الأقل أهم محطة من محطاتها، وذلك للد  ــميرنة لتكون المحطة الرئيســـــــ ور الذي تؤديه  ســـــــ
ــاطهم   ــة نشـ ــرين في ممارسـ ــياح، مما يتيح فرص كبيرة للمبشـ المدينة جراء توافد أعداد كبيرة من الحجاج والسـ

 . (Grabill, 1971: 6) التبشيري بينهم على أتم وجه

الذهاب مع فســك إلى مكان دافئ قرر بارســونز بعد الجولة الســتطلاعية التي قام بها في المنطقة،  
إلى   1822في فصــل الشــتاء، بســبب ســوء حالة بارســونز الصــحية، لذا ذهب الثنان في كانون الثاني عام  

الإســــــــكندرية في مصــــــــر، وبعد شــــــــهر من الرحلة توفي بارســــــــونز فيها، وقد أدت الظروف الســــــــائدة نتيجة  
نحو مالطا، وليس ســميرنة بســبب الأحداث، لكون الفوضــى التي رافقت أحداث الثورة اليونانية، بتوجه فســك 

ــيرية   مالطا هي أول محطة للمبشـــرين الأميركيين، وكذلك وجود الحماية البريطانية، وأنها مقر البعثات التبشـ
 .  (Stookey, 1976: 356) البروتستانتية البريطانية في المنطقة

ــك إلى مالطا في نيســـان عام   ــول فسـ مع آلة   Daniel Templ، وجد دانيال تمبل  1822حال وصـ
، عزز (Erhan, 2001: 87) طابعة صـــغيرة أرســـلت من بوســـطن من قبل المجلس الأميركي للإرســـاليات 

الذي كان قد درس العربية في   Jonas Kingبعدها المجلس الأميركي بعثة القدس بإرســــــــــال جوناس كنك  
(: مبشـــر أميركي، خريج معهد أندوفر اللاهوتي، انضـــم  1867-1792وليم كوديل )) باريس، ووليم كوديل

إلى   1831  إلى المجلس الأميركي للإرسـاليات الخارجية للعمل في الدولة العثمانية، ذهب عام  1822عام  
عثمانية، وقد  -منواسـطنبول التي أسـس بها بعثة الأرمن، كرس حياته لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الر 

ــتمر العمل به وتنقيحه حتى عام    1843والعهد الجديد   1841اكمل ترجمة العهد القديم   ، عاد  1863واســــــ
  Encyclopedia, 2001)  William Goodell( )إلى الوليــات المتحــدة الأميركيــة  1865بعــدهــا عــام  
وجميعهم خريجوا معهد أندوفر اللاهوتي، الذين وصــلوا مع زوجاتهم إلى مالطا   Issac Birdوايســاك بيرد  

جل توجههم إلى القدس، قضـــــــــــــى فيها  أ، من  (Sousa, 1933: 140)  1823في بداية كانون الثاني عام  
ــيري  ــتفادة منها في عملهم التبشــ ــهر في تعلم اللغة الإيطالية للاســ ــعة اشــ  :Field, 1969)  بيرد وكوديل تســ

94) . 
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ذهب فســـــك مع كنك إلى مصـــــر وفلســـــطين، ومن ثم ذهبا بعدها إلى   1823وفي كانون الثاني عام  
، التقيا خلال ذلك بأحد المبشــرين البروتســتانت التابعين  (Polk, 1975: 92) موســم الحرشــمال لبنان قبل 

كــان الغرض الرئيس لبعثــه لويس وي هو البحــث عن أمكــانيــة إقــامــة  )  لجمعيــة يهود لنــدن وهو لويس وي 
لمزيد من   .مركز تبشـــــــــــيري في القدس، الذي اتخذ من جبل لبنان مقراً للاســـــــــــتراحة في أثناء موســـــــــــم الحر

ــاط جمعيـة يهود لنـدن في الـدولـة العثمـانيـة   (Tibawi, 1961: 10-24( )التفـاصــــــــــــــيـل حول البعثـة ونشــــــــــــ
Lewes Way    الـذي أقـام داراً للاســــــــــــــتراحـة في عنطورا بجبـل لبنـان وأصــــــــــــــبح مركزاً لتجمع المبشــــــــــــــرين

لى تنســـيق  البروتســـتانت في المدينة، وفي أثناء اللقاء الذي تم بين لويس وي وفســـك وكنك، اتفق الطرفان ع
الجهود بين الطرفين لممارســة نشــاطهم التبشــيري، انصــرف بعدها فســك وكنك لتعلم اللغة العربية، وقد وجه 
فســـــــــــــــك، مســــــــــــــؤول البعثـة، التعليمـات إلى بيرد وكوديـل الموجودين في مـالطـا للتوجـه نحو بيروت، وحـال 

  تحول بيرد إلى تعلم اللغة العربية وكوديل إلى اللغة الأرمنية  1823تشــــــرين الثاني عام    16وصــــــولهما في 
(Erhan, 2001: 88) . 

ــاً للبعثة بســــــــــــبب إن ســــــــــــميرنة لم تكن أمينة بســــــــــــبب  عزمت البعثة على اختيار بيروت مقراً رئيســــــــــ
، وان القدس كانت مقيدة لن تكون مقراً دائماً، وان (29،  2002،الســــــــــوداني)  اضــــــــــطرابات الثورة اليونانية

، وموقع المـدينـة الجغرافي المتميز البحري  (Grabill, 1971: 6)  وجود القنصـــــــــــــــل البريطـاني في بيروت 
ــلًا عن بعدها عن الســـــــيطرة المركزية العثمانية ، وتواجد أعداد كبيرة  (Finnie, 1967: 191)  والبري، فضـــــ

، لذا (Fisher, 1953: 4)  من السـكان المسـيحيين فيها، كل ذلك جعلها مفضـلة لعمل المبشـرين الأميركيين
ــادس من كانون الأول  لما بقيت القدس مقراً غير دائم  المقر الرئيســـــــي للبعثة، مث  1823أصـــــــبحت في الســـــ
. ومما يؤشـر من خلال الصـفحات (Kortepeter, 1991: 242) يتردد عليه المبشـرون بين الحين والآخر

 السابقة إن الوجود التجاري وحتى التبشيري ابتدءاً في موانئ حوض البحر المتوسط في الأغلب الأعم. 

بعد تأسـيس مقر البعثة في بيروت، اسـتهل المبشـرون الأميركيون نشـاطهم التبشـيري عن طريق القيام  
ألقت الســـــــــــلطات    1824بجولت في المنطقة، وفي أثناء الجولة التي قام بها فســـــــــــك وبيرد في القدس عام  

الحجـاج الأرمن    المحليـة القبض عليهمـا في أثنـاء توزيعهمـا الإنجيـل المترجم بـاللغـات الشــــــــــــــرقيـة بين بعض 
الموجودين في القـــدس، بتهمـــة الإخلال بـــالأمن العـــام لمخـــالفتهمـــا القوانين العثمـــانيـــة، إذ كـــانـــت الحكومـــة 
العثمانية قد أصــــــــــدرت مرســــــــــوماً في العام نفســــــــــه حرمت فيه توزيع الكتاب المقدس المترجم باللغة العربية  

وقد نســـــــب المبشـــــــرون الأميركيون الإجراء الذي   .(Stookey, 1976: 356)  والعثمانية المطبوع في أوربا
ــة  )  قـامـت بـه الحكومـة العثمـانيـة إلى تحريض البطريرك المـاروني الموارنـة كـاثوليـك لبنـان ويتبعون الكنيســــــــــــ
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الفرنســــــــــــــيـة، وقـد ارتبط المـارونيون بجبـل لبنـان منـذ مـدة طويلـة، وإنهم كـانوا تحـت ســــــــــــــلطـة البـابـا منـذ القرن 
الســـــادس عشـــــر، والحماية الفرنســـــية منذ القرن الســـــابع عشـــــر، وبســـــبب أعدادهم وتاريخهم أدعو بســـــيادتهم  

لعناته لإتباعه ضد أي شخص   1823، الذي وجه منذ عام  (1885،  بتكوفتش( )السياسية على جبل لبنان
من أبناء كنيسـته يتعامل بالنسـخة البروتسـتانتية من الكتاب المقدس التي كان يوزعها المبشـرون الأميركيون  

. لذا هرع نائب القنصـل البريطاني في يافا جون  (Tibawi, 1966: 20) بينهم، أو يقوم بأي اتصـال معهم
لتصــــــال بالمســــــؤولين العثمانيين، وقد  من اجل إطلاق ســــــراحهما،عن طريق ا  John Mahoneyماهوني  

ادعى جون ماهوني بان الشـــــخصـــــين هما من أتباع الملة البريطانية، وبأنهما يحملان وثائق ســـــفر قانونية،  
ــا عمليهمـا في حـدود القـانون بين نظرائهم من المســــــــــــــيحيين، بعـدهـا تم إخلاء ســــــــــــــبيلهمـا   وانهمـا قـد مـارســــــــــــ

(Anderson, 1925: 40)  . 

ومن خلال الجهود التي بذلها كوديل في تعلم اللغة الأرمنية، قام بكســـــــــب بعض رجال الدين الأرمن 
إلى البعثة، أمثال الأســــــــقف دايونس كاربت، وغريغوري ورتبت، اللذين عينهما كوديل معلمين للغة الأرمنية  

 ,Erhan)  ن الأرمنلرجال البعثة ومترجميها، تمكن من خلالهم البدء بأوســــــــع نشــــــــاط تبشــــــــيري أميركي بي

.  طالب بعدها المبشرون الأميركيون من المجلس الأميركي للإرساليات الخارجية في بوسطن  (88 :2001
توســيع نشــاط البعثة عن طريق إرســال اكبر عدد من المبشــرين، بضــمنهم طبيب يســهل عمل البعثة، فضــلًا 

ــتفادة منها في طبع ــم الحروف العربية للاســــــ ــال آلة طابعة تضــــــ الكراســــــــات الدينية باللغة العربية    عن إرســــــ
 .   (Tibawi, 1961: 34) والرمنية والعثمانية

ــكان المنطقة إلى تعلم   ــرون الأميركيون بعد إقامة مقر البعثة في بيروت، حاجة ســــــــ ــتغل المبشــــــــ اســــــــ
ــة بعض الأنشــــــطة   ــرعوا بممارســــ ــلية والتجارية، لذا شــــ ــتفادة منها في الوظائف القنصــــ اللغات الأجنبية للاســــ

، بدأ بعدها  (Erhan, 2001: 88)  التعليمية في مقر القنصــــــــلية البريطانية في بيروت، في اللغة الإنكليزية
كوديل بتعليم ســــبعة أولد محليين اللغة الإيطالية، التي تعلمها وبيرد في الســــابق عند وصــــولهما مالطا، في 
مقر البعثة في عنطورا بمســــاعدة بعض المســــاعدين المحليين الذين اســــتعانت بهم البعثة بتعيينهم مترجمين  

لتعليمي إلى افتتاح أول مدرســة رســمية للمبشــرين  دفع توســع نشــاط البعثة ا  1824تموز عام    24لها. وفي 
الأميركيين في الدولة العثمانية في عينتاب، في بناية أوســــع لكي تتســــع لعوائل المدرســــين والخمســــين طالباً  

 .(Tibawi, 1961: 33) الذين كانوا مسجلين في هذه المدرسة
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ــرون الأميركيون من  ــبيهة لها تم افتتاحها في بيروت والمناطق المجاورة لها مارس المبشـــ ومدارس شـــ
خلالها الوعظ في الداخل إلى الطلاب، والأهالي من الخارج، ومن خلال هذه المدارس أيضاً وزع المبشرون  

كتاباً منهجياً للتدريس به في نسـخاً عديدة من الكتاب المقدس والكراسـات الدينية، وتم اسـتخدام العهد الجديد 
ــرون في (Grabill, 1971: 7)  المدرســـــــــة ــة التي أقامها المبشـــــــ ، وقد كان هناك إقبالي كبيري على المدرســـــــ

عينتاب، من قبل الســــــــــــــكان المحليين، الذي انعكس من خلال زيادة أعداد طلابها إلى المئة طالبٍ، وثلاثة  
 . (50، 2001،خضير) معلمين محليين

ــية في بيروت البطريرك  ــرين الأميركيين التعليمي بين أبناء الطائفة الأرثوذكســـــــــ ــاط المبشـــــــــ أثار نشـــــــــ
ــدار  ــي، مما دفعه إلى إصــــ ــور مدارس الأرثوذكســــ ــته حضــــ اللعنات التي تحرم على الأطفال التابعين لكنيســــ

المبشرين الأميركيين أو التعامل مع نسخ الكتاب المقدس الذي يقوم المبشرون بتوزيعه، مما دفع الكثير من  
العوائل الأرثوذكســية بإبعاد أطفالهم عن المدرســة، وعلى الرغم من ذلك واصــلت المدرســة نشــاطها حتى بعد 

كانت هناك بداية    1826. وفي عام  (Tibawi, 1961: 33)  ت نصـــــــــــف عدد طلابها الأصـــــــــــليينأن فقد 
ضـــعيفة من قبل كوديل لفتح مدرســـة للأطفال اليهود في بيروت، غير إنها لم تســـتمر ســـوى يومين فقط، إذ 

زيق  قـام بعض المتشــــــــــــــددين من أتبـاع الـديـانـة اليهوديـة بـالعتـداء على المـدرســــــــــــــة وحطموا أثـاثهـا وقـاموا بتم
 . (Speiser, 1947: 15) الكتاب المقدس

وعلى الرغم من الموقف المتشـــدد الذي واجهه المبشـــرون الأميركيون في ممارســـة نشـــاطهم التبشـــيري  
ــاط بين   ــلمين واليهود، والموقف المعارض من قبل رجال الدين المارونيين والأرثوذكس لهذا النشــــــ بين المســــــ

ت الذي يمكن إدراكه أبناء طوائفهم، إل انه كان هناك بعض النجاح في نشـــاط المبشـــرين التعليمي في بيرو 
من خلال زيـادة عـدد المـدارس التي أقـامهـا المبشــــــــــــــرون فيهـا وفي المنـاطق المجـاورة لهـا، إذ انـه بحلول عـام  

( طالبٍ، ارتفعت بســــــــببها  300( مدرســــــــة، ضــــــــمت أكثر من )9-6بلغ عدد هذه المدارس مابين )  1826
ــال البعثة عام  160تكاليف البعثة التي تم تزويدها من قبل المجلس الأميركي من ) ( دولر عند بداية إرســــــــ

. علماً أن هذه التكاليف ل تشـــــــمل (Tibawi, 1961: 42)  1826( دولراً عام  690.393، إلى )1819
ــرون في هذه المرحلة، التي زودتهم بها مختلف   ــات الدينية التي وزعها المبشــ ــة والكراســ ــخ الكتب المقدســ نســ

 . (Boztemur, 2005: 46)الجمعيات الدينية البريطانية والأميركية 

 في هذه الأثناء عزز المجلس الأميركي بعثة القدس بإرســـــــال اثنين من أعضـــــــائه، وهما إلي ســـــــمث 
(: مبشـــــــر بروتســـــــتانتي أميركي، خريج جامعة ييل ومعهد أندوفر اللاهوتي،  1857-1801إيلي ســـــــمث ))
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ــاليات الخارجية،   ــراف المجلس الأميركي للإرســ ــيخية تحت أشــ ــة المشــ ــرين التابعين للكنيســ ــم إلى المبشــ انضــ
ــون دوايت عبر   ــر هاريســـــــــ رمنيا وجورجيا وبلاد فارس، وقام أللعمل في الدولة العثمانية، تنقل برفقة المبشـــــــــ

ــً  ــن إلى الأرض المقدســـــــة، بعد ذلك تابع أهم أعماله علىبجولتين أيضـــــ الإطلاق وهو    ا برفقة ادوارد روبنســـــ
نـه توفي قبـل أكمـال المهمـة، إذ أكملهـا بعـده المبشــــــــــــــر أترجمـة الكتـاب المقـدس إلى العربيـة، على الرغم من 

 Homanوهومان هالوك    Encyclopedia, 2001  ) Eli Smit( )1866الأميركي فانديك، ونشـر عام  

Hallok  انيكية لمطبعة المبشــرين في مالطا، وقد كلفا الذي تم تعيينه مســاعداً للمبشــرين في العمليات الميك
ــؤولية إدارة مطبعة المبشــــــرين في مالطا، وحال وصــــــول إلي ســــــمث إلى  بالعمل مع دانيال تمبل لتولي مســــ

، بدأت معه عمليات طويلة من اجل الطباعة باللغة العربية، ومن اجل هذا 1827بيروت في شــــــــــباط عام  
 :Finnie, 1967)لبنان من اجل تعلم اللغة العربية فيهاالغرض توجه ســــــــــمث إلى المنصــــــــــورية في جبل  

191). 

لم يقتصــــــــــر رد الفعل من مدارس المبشــــــــــرين الأميركيين على البطريرك الأرثوذكســــــــــي، إذ أصــــــــــدر 
لعنة أخرى ضـــــــــــد المبشـــــــــــرين الأميركيين، اتهمهم فيها    1826البطريرك الماروني في تشـــــــــــرين الأول عام  

ق أهدافهم  بالهرطقة وعداوة الكنيســــة الكاثوليكية، واســــتخدام الحافز المادي بين أتباع كنيســــته من اجل تحقي
في تغيير ولئهم الروحي إلى الكنيســة البروتســتانتية، كما منع البطريرك كل أتباعه من التصــال بالمبشــرين  
الأميركيين بأي شـــــكل من الأشـــــكال ودعاهم إلى المقاطعة الصـــــارمة لمدارس المبشـــــرين وكتبهم، أو القبول 

 ,Erhan)تباعه يخالف هذه التعليمات بأي وظيفة في مؤسساتهم، وهدد بالطرد من كنيسته أي شخص من أ

ــدار البطريرك هذه اللعنة حتى تم إلقاء القبض على  (88 :2001 ، وإنه بعد مدة ليســــــــت بالطويلة من إصــــــ
سعد الشدياق، معلم ومترجم المبشرين الأميركيين، وتم حجزه في سجن البطريرك، لعدم انصياعه  أالماروني 

لأوامر البطريرك في البتعــاد عن المبشــــــــــــــرين الأميركيين وعــدم التعــامــل معهم، وقــد توفي على أثرهــا في 
 .    (274: 1973، رستم) السجن

رافق ممارســـــة المبشـــــرين الأميركيين لنشـــــاطهم التبشـــــيري في الدولة العثمانية عقبات   كثيرة، تمثلت 
العقبة الأولى بالصـــــــــــعوبات التي نشـــــــــــأت من عدم دراية أفراد البعثة باللغات الشـــــــــــرقية التي تؤهلهم للعمل 

:  1966،  انطونيوس)  ثمانيةالتبشـيري في المنطقة، وعدم وجود جالية بروتسـتانتية معترف بها في الدولة الع
، والى صـــــــــرامة القوانين العثمانية التي تمنع العمل التبشـــــــــيري بين المســـــــــلمين أو توزيع الكتب الدينية  (98

  .   (Speiser, 1947: 13) باللغات العربية أو العثمانية
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أما العقبة الثانية فتمثلت بالموقفين الفرنســـــــــي والروســـــــــي المعارض لوجود منافس جديد لهما في     
  المنطقـة، الـذي كـان لـه دوري كبيري في تـأخر تطور العمـل التبشــــــــــــــيري في الـدولـة العثمـانيـة في هـذه المرحلـة 

، فمنذ أن بدأ المبشــــــرون الأميركيون نشــــــاطهم التبشــــــيري في ســــــوريا حذر القناصــــــل  (32:  1978،  حمد أ)
الفرنسـيون في بيروت حكومة بلادهم من الخطر المحتمل لنشـاط المبشـرين الأميركيين على النفوذ الفرنسـي  
  في المنطقة، وقد طالب نائب القنصـــل الفرنســـي في بيروت من مختلف البطارقة في لبنان منع أتباعهم من

المدارس التي أنشـــــــــــــأوها، فضـــــــــــــلًا عن تحفيز  التقرب إلى المبشـــــــــــــرين الأميركيين أو التعامل معهم وارتياد 
السلطات العثمانية لإصدار الأوامر الخاصة في منع استيراد المبشرين الأميركيين نسخ من الكتاب المقدس 

، ويعزى لهم أيضـاً الدور الرئيس في إصـدار قرار الحرمان من قبل (Tibawi, 1961: 43-44) أو تداولها
البطريرك الماروني بصــــورة مباشــــرة، أو عن طريق حث حكوماتهم بتوجيه التعليمات إلى الكاردينال، رئيس  
الكنيســـة الكاثوليكية في فرنســـا، في دفع رجال الدين المارونيين للقيام بإصـــدار تلك اللعنات ضـــد المبشـــرين  

كيين، كما طالب القناصـــــل الفرنســـــيون من حكومتهم دعم البعثات الكاثوليكية وتشـــــجيعها في المنطقة  الأمير 
 . (Erhan, 2001: 88) أن تكون هذه البعثات تحت رعاية القنصلية الفرنسية بصورة مباشرة على

  أما العقبة الثالثة فهي الوضـع غير المسـتقر للدولة العثمانية خلال هذه المرحلة من النشـاط التبشـيري 
(Stookey, 1975: 12)  والمتمثـل بـالضــــــــــــــطرابـات التي رافقـت أحـداث الثورة اليونـانيـة والتـدخـل الأوربي ،

العثمــــــانيــــــة   الروســــــــــــــيــــــة  الحرب  نجم عن  الــــــذي  المتــــــأزم  الوضــــــــــــــع  عن  فضــــــــــــــلًا  ــالــــــة،  المســـــــــــــــــ  لحــــــل 
وعدم التزام    1827-1821ســـــــــــــببت الضـــــــــــــطرابات التي نجمت عن أحداث الثورة اليونانية  )  1828لعام  

ــأن الجلاء عن وليتي الـدانوب وتـدعيم  1826الـدولـة العثمـانيـة بمعـاهـدة اق كرمـان لعـام    مع روســــــــــــــيـا بشــــــــــــ
ــان   ــيا الحرب على الدولة العثمانية في نيســــــ ــرب، إعلان روســــــ ــتقلال الصــــــ حققت بعدها القوات   1828اســــــ

  ادريانوبل  الروســـية انتصـــارات ســـاحقة على القوات العثمانية، اســـتولت في أثرها على أدرنة، انتهت بمعاهدة
ــرين ومســــاعديهم إلى التوجه نحو مالطا، (125-113،  1990،التكريتي( )1829 ، الأمر الذي دفع المبشــ

  .(Grabill, 1971: 8) وتوقف عملهم التبشيري بالكامل في المنطقة في ذلك الوقت 

ــكان الشــــرقيين بعقيدتهم الدينية، فعلى  أما العقبة الأخيرة التي واجهت المبشــــرين فهي قوة تمســــك الســ
الرغم من الجهود والنفقات التي قامت بها البعثة، إل إنها لم تثمر عن نتائج مشــجعه، إذ إنها لم تتمكن من  

ضــــلًا عن إن كل طائفة كانت  تنصــــير أي مســــلم أو يهودي فقد كان المجتمع اليهودي مغلقاً على نفســــه، ف
(،  1481-1451يعود تاريخ نظام الملة إلى عهد الســـــــــــلطان محمد الفاتح )) محمية عن طريق نظام الملة
ــطنطينية عام   ــها الدينية، ومنح    1453فبعد فتحه القســـــ ــة اليونانية الحرية في ممارســـــــة طقوســـــ منح الكنيســـــ
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جميع المســـــــيحيين في الدولة العثمانية وكذلك ولئهم للســـــــلطان ودفع لرئيســـــــها ســـــــلطات مدنية ودينية على  
"الخراج"، ضــــــــــــــريبـة الرأس، وفض النزاعـات التي تحـدث بينهم، وقـد رقي "كينـاريوس"، الـذي عين من قبـل 

ــة اليونانية، ومنح لقب "ملت باشـــــي"، أي رئيس طائفة. ــب العرش البطريقي للكنيســـ وفيما بعد   الفاتح لمنصـــ
؛  1982،آداموف( )لمزيـد من التفـاصــــــــــــــيـل هـذا المتيـاز إلى الأرمن واليهود والكـاثوليـك وغيرهم،منح  امتـد  

Kent, 1984: 20)   المتبع بـالـدولـة العثمـانيـة، الـذي كـان لزعمـاء هـذه الطوائف التـأثير المبـاشــــــــــــــر في منع
ــاركوا (Grabill, 1971: 12) التـأثيرات الأجنبيـة على أبنـاء طـائفتـه ، إذ إن بطـارقـة هـذه الطوائف لم يشــــــــــــ

الرأي الأميركي بتفوق الكالفنية على المســـــــــــــيحية الشـــــــــــــرقية، بل إنهم عزموا على العتراض عليهم وعرقلة 
جل عدم التقرب من المبشرين الأميركيين  أنشاطهم، وقد وجهت اللعنات من قبلهم مراراً وتكراراً لأتباعهم من  

ــرون الأميركيون وكلهم لهفة إلى تحويل  (Finnie, 1967: 124) أو التعامل معهم ــل المبشـــــــــــ ، فقد وصـــــــــــ
ــديدة، دفعتهما إلى  ــكاً ومقاومة شـ ــيحية، لكنهم واجهوا تمسـ ــلمين واليهود إلى المسـ التركيز على الأقليات  المسـ

ــيحية ــيحية، على  (Szyliowicz, 1979: 116)  المسـ ، وبما إنهم كانوا ينظرون إلى الكنائس الشـــرقية المسـ
إنها كنائس مرتدة عن الدين، اخذوا ينتقدون تمســكها بالنواحي الشــكلية وتبجيلهم صــور القديســين والملائكة، 

ــرون الأميركيون بان يظل  (180:  1987، رايت )  ونعتهم إياها بالجهل والبعد عن التقوى  ، فلم يكتف المبشــــ
ــتانتياً، فبحســــب اعتقادهم إن هوى   ــيحياً بروتســ ــبح مســ ــي أو كاثوليكي، بل يجب أن يصــ ــيحي أرثوذكســ المســ
الكاثوليك مع فرنســـا، وهوى الأرثوذكس مع روســـيا، فإذا تحول هؤلء إلى البروتســـتانتية، فان هواهم ســـيكون  

 .(45: 1964وفروخ،  خالدي) ولىمع الأميركيين بالدرجة الأ
 

   الخاتمة:
التجارة كانت هي الدافع الرئيس لتوجه الوليات المتحدة الأميركية نحو  وفق ما تقدم يتضــــــــــــــح لنا أن  

ــاد الأميركي في تلـك المرحلـة  الـدولـة العثمـانيـة منـذ أواخر القرن الثـامن عشــــــــــــــر، ولأهميـة التجـارة للاقتصــــــــــــ
حرصـــــــــــــت الإدارة الأميركية على تأمينها في البحر المتوســـــــــــــط عبر عقد معاهدات ملاحة وتجارة مع قوى  

الأفريقي فعلياً بقوة الأسـطول الأميركي. وقد حتّم نمو التجارة الأميركية مع ميناء سـميرنة العثماني،  الشـمال 
ور بة الحكومة العثمانية في الســتفادة من الخبرة الأميركية في مجال صــناعة الســفن لإعادة بناء أســطولها 

 بين البلدين.   1830إلى عقد معاهدة آيار عام  1827المدمر في معركة نافارينو عام 



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 136 

تركز التغلغـل القتصــــــــــــــادي الأميركي في الـدولـة العثمـانيـة بـالـدرجـة الأولى على التجـارة، وعلى الرغم  
من التوســــــــــــــع الملحوظ في إجمـالي حجم التجـارة بين البلـدين، إل أن التبـادل التجـاري الأميركي مع الـدولـة 

ــتوى التبادل التجاري العثماني مع باقي الدول الأ وربية مثل بريطانيا وفرنســـــــــــــا، العثمانية لم يرتق إلى مســـــــــــ
ومبرر ذلك أن هاتين الدولتين كانتا قد عززتا مركزهما الســـــياســـــي والقتصـــــادي في البلاد منذ قرون طويلة  
مما قلل من فرص باقي الدول الســتعمارية الأقل منها تجربة في هذا المجال، فضــلًا عن العامل الجغرافي 

 وبعد المسافة بين البلدين.    

ــاط التبشـــــــــــيري من   برز ميادين التغلغل الأميركي في الدولة العثمانية، الذي تركز أكان ميدان النشـــــــــ
بصــورة رئيســة على نشــاط الإرســاليات التبشــيرية الأميركية في الدولة العثمانية، وقد كان المجلس الأميركي  
للإرســاليات الخارجية من ابرز الهيئات التبشــيرية الأميركية التي عملت في الدولة العثمانية على الإطلاق. 

جله وهو كسـب المسـلمين  أعلى الرغم من فشـل تلك الإرسـاليات في تحقيق هدفها الرئيس الذي أنشـئت من  و 
واليهود إلى البروتســتانتية، إل إنها نجحت في اســتقطاب أعداد كبيرة من غير المســلمين إلى البروتســتانتية،  

صـــــــــــــــة إذا أخـذنـا بنظر العتبـار أنـه لم تكن هنـالـك أي طـائفـة  لســــــــــــــيمـا الأرمن، وهو أمر لـه أهميتـه الخـا
بروتسـتانتية في الدولة العثمانية قبل وصـول المبشـرين الأميركيين إليها، وكان لمؤسـسـاتهم التعليمية والطبية  

 ودور النشر التي أنشأوها في الدولة العثمانية الفضل الأكبر في هذا النجاح.    
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